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1 َ_ وحلة ئلة أبن جبير من أشهر الرحلات في الدب العربى وما بي ورحلة كِ لزنه أخجرها مان 
للق 

ْ / وقد تتح لى من خلاليا باب على كُنْيا من العادات والتقاليد والأوضاع السياسية 
والاقتصادية وفن العمارة وشعائر الحج وطرق القوافل فى مصر والجزيرة العربية والعراق 

أوالشام فى عصر أبن جبير موارة بالحياة ؛ شدتنى شدا لم أستطع له مقاومة حتى فرغت منها وأنا 

السف كسيف البال لأنها لم تطل أكثر من ذلك . 

وزاد من امتمامى بهذه الرحلة أن ابن جبير . فى طريقه من الاسكندرية إلى القاهرة , قد مرّ 
على مقربة من المكان الذى تقع فيه قريتى تالو ساي كر 
بين المبن والقرى التى اجتازما حينذاك قرية ” برما “ ( ” برمة “ فى الرحلة ) السشهورة 
بحمبتها التى شزيت بها الأمال ال 0 0 . كما 
لوقف فى طنطا ( * لتنا * داك ) + وصلى "قن أحف. جؤلمعها ولطداين. الجولئم الت ايت 
ها أنا أبنا . نقد تيت تليمى تاه المرحلتين لاعدادية والثانوية فى_تلك. المدينة , 

ركنت ولا أزال كثير التردد عليها والشعور بأننى أعثر على نفسى وأستردٌ ماضئ حين ٠‏ أنجوّل 
بها ؛ وبخاصة فى شوارعها وحواريها حيث سكنت وسرت ولعبت وحزنت وسُورت فى هذه المرتحلة 
الحساسة والحاسمة من عمرى . 








| . وقد نالت رحلة ابن جير أمتمام الدارسين من عرب ومستشرقين . وكلهم أثتى عليها وعلى 
أسلوبها : فرأيت أن أدرس هذا الأسلوب وأحلله إلى عناصره الأولى : من مفردات , وصيغ 
أناط . وعبارات وتراكيب , ٠‏ وموسيقى ٠‏ وصور : ووصفاد, وفكاهة ب 


+3 أدرى أكان لتريتى وجود فى ذلك الحين أم لم تكن قد وٌجدت بعد. 
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ولعل هله أول مرة يدس فيها أساوب ب بن جبير بهذه المنيجية وذلك التفصيل #ورجر 
أكون قدمت شيا ناف لدب والتقد . والله البادى إلى سواء السييل . 
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1 . : 
]ابن جبير إنما قام بنسيخ كناب الرحلة بخط يده نسخا جميلا واضحا خاليا من الشطب-والكشط , 


: والدخلات والخرجات والهوامش على مامو معروف من صنع المؤلفين الأساتيف مع. تلامينهم 
|| النين لديهم وى طيب ويحسنون الخط فيبيضون مسودات مشايخهم بخط جميل “ (5) . ذلك أن 





اك 
5 
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مَنْ كَنَبَّ رحلة أبن جبير 9 
قبل أن نتحبث عن أسلوب الرحلة لابت أُوّلا من مناقشة مدى صحة أو فساد الادعاء القائل إِنّ 
ابن جبير لم يكتب رحلته هذه ينقسه . وإنما المضمون له والصياغة لغيره .. وصاحب هذا الادعاء 








هو أبو الحسن الشادنى() ٠‏ الذى ذكر_لسان_الدين بن الخطيب نقلا عن ابن عبدالملك 
المراكشى أنه ” كان يقول إنها ليست من تمقية ( أ لبن جير ] . , وائما قيد معانسى 
ماتضمنته , قتولى ترتيبها وتنفيذ معانيها ب 
أ وأضح الدلالة على أن ابن بير ليس هو مؤلف الرحلة التى بين أيدينا أى أن الأسلوب الذى 





ل 


بعض_الآخئينٍ عله على ماتلقاه منه “ (9) وز وهو كلام 


صيغت به ليس أسلوبه هو , فدوره فيها على هذا لايعدو أن يكون كدور ابن بطوطة , الذى قام” 


| “بحكاية مارآه أه وسمعه فى رحلاته على أبن جزئ ٠‏ وصاغ هذا الأخير بأساويه” ملجكاه له الرخالة 
البشهور . ومن هنا فلا وجه للاحتمال الذى حاول المرحوم عبدالقدوس الأنصارى صرف الكلام 
| إليه . إذ قال إنه ” ريما كان ماتحبث به أبو الحسن الشادى . إنما يعنى به أن هذا الآخلٍ عن 


-١‏ فى الطبعة الأولى للرحلة ( ط.. مصطقى فيممى الكتبسى بمصر 1891م - 194/رص © ثقلا عن تزوجمة أبن جبير 


.فى ” الاحاطة “ للسان الدين بن الخطيب ) ذكر اسمه هكذا : ” أبو الخسن الشارى ( بالراء ) لا الشادى ( بالدال ) , 
وكذلك فى مقدمة ده حسين نصار لرخلة أبن جبير_أيضا ( بتحقيقه . صفحة / ط) على ما قال عبدالقدوس الأنصارى ( مع ابن 


جبير فنى وحلته / ط 4 المطبعة العربية الحديثة / الثامرة / 1597م - 691ام/ ص١ )6١‏ . وأحب أن أنيه من الآن أننى إذأ 
استعملت هذه الطبعة فسأسميها ” الطبعة الأولى “ . أما إذا قلت ” الرحلة “ أو ” رحلة أبن جبير “ بدون الاكتفابالتص 
على الطبعة أو رقم المفحة قحسيكون المقصود طبعة داو صادر ودار بيروت . وهى التى سيكون جل" اعتمادى عليها . 


| ؟'- لسان الدين بن الخطيب / الإحاطة فى أخبار غرناطة / تحقيق محمد عبد الله عنان / مكتبة الخاننجى /:مجلد #/رص :88 


عبدالقدوس الأتصارى / 1 


ك 
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الكلام المنسوب لأبى الحسن الشادى إنما هو عن التصنيف لا النسخ . 00 وبالمتلسبة , 
الؤيهنا ا ايو ل 0 الاي 
م " والله أعلم "ميد أنه غير دك له د الحاو تيل ءغْ 


1 


ابن عبدالملك وابن الخطيب ؛ قد ذكر هذا الادعاء ٠‏ أما فى الغصر الحديث فقد وو الزرك 





فى ترجمته لابن جبيو فى ” الأعلام “. ود. حسنى محمود حسين , ؛ الذى لم يكتف بإيراد الادعاء يم 
رجحه أيضا (9) ؛ وكذلك الأستاف حمد الجاسر , الذى قال عن ابن جبير إنه ” كتب بعض مشامدل 
فى إحدى رحلاته إلى الشرق فيما بين سنتى 098 و 041ه , فتولى اماه ماهر 
الرحلة المعروفة باسمه“ (©) أما الأستاذ الأتصارى نقد فد ذلك (0) . 

إن من الصعب للغاية متابعة أبى الحسن الشادى ذاك على ماقاله . ذلك قدمر ريد ادا 
قال هسذا عن رحلة ابن جيير دون سائر من كتبوا عنها. ولا أدرى فى أى ظرف قال الشادى كلدي 
هذا . ولا من أين استفاه , ولا على أى أساس قاله . إنما هو مجود دعوى خالية من أى دليل | 
بينة . أكثر من هذا أنه نه لم يذكر لنا اسم من أدعى قيامه بتصنيف الرحلة ولا صلته بلين جبير . ثم 
لو كان كاتب الرحلة شخصا آخر فلم لم يقل ذلك فى أنناء كتابته لها :كما فل لبن جزى (كاسي 


8 : لاحظت أن العبارة المنسوية إلى أبى الحسن الشادى والتى نقلبا الأستاذ الأنصارى من ” الاحاطة “ تقول‎ -١ 
ترتيبها وتنفيذ ممعانيها بعض الآخنين عنه * . ولا أدى عن أى طبعة نقل الأستاذ الفا . أما الطبعة التى رجعت‎ 
“ إليها فتقول : ” _.وتنضيد معانيها " . وهذا مو الأليق بالكلام والبيان , إن المعانى ” كُنْص “ 3 ” تتثن‎ 

؟- انر عبدالقدوس لأنصارى / مع أبن مجبير فى رلته / ص 5 

؟- انظر عبدالقدوس الأتصارى /ر ص كت 

4- حمد الجاسر / ملخص رحلتى ابن عبدالسلام الدرعى المقربى ‏ ل #/ دار الرفاعى للتشر والطباعة 6 
؟1اه - #الحقام /رص14. 


0- أنظو ” مع أبن جبيو فى رححلته “ 35ل . 


ذكر الغار وضفته أولا فى هذا التقييد “ 





٠‏ رحلة ابن بطوطة ) , الذى أشار إلى هذا بمتتهى الوضوح , والذى عندما كان يضيف شيئًا من عنده 


: لم يحكه له أبن بطوطة كان ينص عليه قائلا : ” قال ابن جزى ". ' 

إن الأمو على العكس من هذا تماما . فابن جبير ينص فى أول رحلتة على أنه 
عيطاي اقم للد ات القن فر ليه مان ونبو اوامبالة عن لشن ليحن 
بمقابلة جيل شَليْر , عرفنا الله السلامة بمنه “ )١(‏ . كما يقول فى آخرها : ” فكانت مدة مقامنا 
من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إيابنا هذا علمين كاملين وثلاثة أشهر ونصف , والحمد لله 
رب العالمين “ (9) . فهذان النصان دليل على أنه كان يسجل مشاهداته ومسموعاته وأحاسيسه 
رلكيه أرد بادك ؛ بأُسلوبه هو على سبيل التفصيل . لا الاجمال بنية دقعها بَعَن ذلك إلى من ' 
ا ثم إن مثل قوله ف ىأثناء الكلام عن مشامد الصحابة فى فصر : ” والقد (9) 

من القطع بصحة ذلك , وإنما رسم من أسمائهم ماوجده مرسوما فى تواريخها “ (6) ؛ وقوله 
جا ا عد ا بر كا وأوان الغوص عليه فى هذا 
التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف , هو شهر يونيه العجمى والشهر الذى يتلوه “ (0) ٠‏ وقوله فى 
| سياق حديثه عن الكعبة : ” وقد كان المقام .المطير أخرج من وضعه المستحدث فى البيت العتيق 
| حسبما تقدم الذكر أولا له فيما سلف من هذا التقييد - » ” وقد تقدم 
0) , وقوله وفو يبغدد : ” وكنا قد شامدنا بمكة 


0 أبتد: ىئء 


() . وقوله عن غار ثور : 


-١‏ رحلة أبن جبير / دار صادر ودار بيروت /ر 86؟ام- 1436م /ر ص /د 


؟- الرحلة /ر ص 57٠‏ وتنبه لاسم الإشارة للقريب فى قوله : ” إلى وقت إيابنا هذا “؛ فهو دليل مؤكد على مانقول . 
ا 
إٍ + 4- الرحلة / ص 8 


ه- الرحلة /ر ص 43 
7 الرحلة “ر ص 351 2 ' 


9- الرحلة صر 3259 





والمدينة 0 0000 “ (0) ٠‏ وقوله عن الأمير مسعود () , ” 
.تدم ذكر غاله فى الإسلدم فيا مضى من هذا اليد ا ل عار 
.. بأسلويه (٠‏ أو بتعييره مو ” قيدها “ ). وأن كان ذلك يتم ول بأول . 


كذلك فإن ناسح مخطوطة الرحلة التى اعتمدت عليها دار صادر ودار بيروت فى النشر , 392 : 
المخطوطة بمالايحتمل ط 1 


عبدالقادر بن 8 بن عبدالمؤمن القرشى , قن صرح فىآخر 
من شك أو تأويل أن الرحلة من ” تأليف “ ابن جيير () : والسنهوم أنه قد تقل نسخته ع 
امخلولة لأولى أو من مخطوطة نقلت عها أو عن مخطومة ترجع إليها . ولو كان قد ذكر فر 
إجدى هذه المخطوطات أن مؤلف الرسظلة مو نت شخص آخر غير أبن جبير مافات الناسخ ذللك. ٠‏ / 
ْ م الذى سيجعل أبن جمر يد بميافة وحله إلى غير ومو لأديب لكاتب الشاعر ىا 
يقال إن أسامة بن منقذ مثلا : ؛ وهو الشاعر. المشهور , قد حكى مذكراته على من كتبيا له (0) لكي 
اضى ايب عن اا أن مث ها ل ذلك فى أغريت يه بس أ تست ب سر 
وأن المكرات ليست مصوغة فى أسلوب أ دبى مشرق . بل تبت كما حُكيت باللهجة العلمية التي 
لايراعى فيها جمال صياغة ولا ضحة لغة . ْ 
نا بن جبير فلم يكن قد بلع ارين ب حين قلم برحته : افر وي 
تفريبا » وله فى الرحلة _أشعار كثيرة ٠‏ كما ظل ينظم الشعر إلى أخريات حياته بل إنه كان قدا 
ترك لتوه الكتابة ( الديوانية ) لأبى' سعيد بن عبدالمؤمن صاحب غرنالة ٠‏ مما يدل على أنه كانا 
الم :00 ١‏ 
-١‏ الرحلة /ر ص ١لا‏ ْ 
'- هو فى الحقيقة قلج أرسلان السلجوقى قى أبن مسعود هذا لامسعود ذاته . ْ 
© الرحلة # ص 03 
- الرحلة /ر ص 50١‏ 
5- أنظر مقدمة فيليب حتى للمذكرات المساة ب 
فيليب حتى / ص (ت ت ) من مقدمة المحرر . 








4 





| !- الرحلة / ص 7/رسطر ؟. 4 
ا ”- تنبه إلى هذه الدلالة الأستاذ عبدالقدوس الأتصارى .أنظر كتابه عن رحلة أبن جبير / ص 34 


* كتاب الاعتبار “ / مطبعة جامعة برنستون الأمريكية / ٠*8/تحرير‏ 


أذنكل فى فورة ة نشاطه الكتابى والأدبى فما الذى يحوجه إلى أن ن يسلم رحلته إلى من يصوغها له ' 
بأسلوبه ؟ إن ابن جَوَىَّ متاد ٠‏ كاتب رحلة أبن بطوطة ٠‏ كان كاتبا ديوانيا لدى لأُمير الذى وغب 


أن تُسَجّل له تلك الرحلة أما لبن بلوطة فلا يعده أحد بين الكتاب أو الشتغراء ٠‏ لكن الأمر 


٠‏ بخلاف ذلك تماما قى حالة أبن جيير للد كن هو كتيا من كلب النواوين: ٠‏ وكات فوق هنآ 


أديبا شاعرا . 
مل يكون صاحب الدعوى اتى تحن الآن بصددم قد ومع من كل لبن يو عن تفسهخ بدلية 
تسجيله للرحلة . بضمير الغائب () أن غيره هو كاتبها ؟ إننى أستبعف ذلك.فالتسص يقسول : 
” وكان انفصال أحمد بن حسان ومحمد بن. جبير من' غرنالة حرسها الله ٠‏ للنية الحجازية 


الوتاركة ..: أو ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال المذكور وبمواققة اليوم الثالث الشهرة 


فبرير الأعجمى * “. وفن السهل ٠‏ كما هو وأضح , ؛ أن نوى فى إشارة ابن جيبر إلى نفسه يضميو 
الغائب وتأخيره أسمة عن أسم مر أفقه لونا من التواضع المنسجم مع مانعرفه من تفصيلات 


اس ا 0 . وهو على أية حال سرعان ما أخل يتحدث عن نفسه يضميو 
. المتكلم وظل طوال الوحلة ب 


يستخدم هذا الضمير . على أن الأهم من ذلك أن فى التص نفسنه 
برمانا لايرث على أن أبن جببر كان يقيد حوادث رحلته تفييدا نيائيا أوله بأول - ٠‏ إذ ورد فيه 
الدعاء إلى الله أن بتيسر الرخلة ويسهلها .. إلخ ٠‏ ويستحيل أ يكن هذا العا قد تيل بعد 
أنتهاء الرحلة . وهذا أمر بيّن لايقبل المجادلة . 

ومثل هذا الدعاء قد تكرر فى مواضع مختلفة من الرحلة . كفوله وهو بمصر فى طريق الذعاب 


إلى البلد الحرام : ” استهل هلاله ( هلال شهر. المحرم ) ليلة. الثلاثاء . وهو اليوم السادس 
2 اذ 1 5 2 
2 م يججساسي ا : 
3 2 ار 





8 























امش امب 


| .. شفيعا لناايوم القيامة .. إلخ " (0 . 

والعشسرين مسن أبريل ونحن بمصر . سر الله علينا مرلمنا “ () ا ل 1 أعتقد أن هذا كله دليل لاينقض على أن ابن جبير هو الذى كتب رحلته بقلمه مو وأسلوبه ٠وأن‏ 

الحيج مما يلغ بأن الحمج لم يكن قد تم بل ولا مجرد الوصول إلى مكة ولو كانت الرحلة قدا . ذلك كان يتم أوَلا بأول. 

ليت بعد عودته لحل حمد الله مثلا محل هذا الدعاء ومثله قوله وهو بقوص (فى رحلة النماب) | 007 وقد حاول د شوقى صيف أن يوفق بين كون أبن جبير هو الذى كنب الرحلة بقلمه وبين : 
* استهل لاله ( هلال صفر ) ليلة الأربعاه .. ونتحن بقوص نروم السفر إلى عيذاب يشر الله .. الرواية التى تشير إلى تلمينه , فقال : ” ويظهر أنه ( أى ابن 'جيير ) كنبها فى أوراق منفصلة 
علينا مرامتا بمنّه وكرمه “ (9) ٠‏ وقوله عن عبور البحر الأتحمر من الشاطى المصرى إلى جدة ؛ | ولم يجمعها بنفسه . بل جمعها بعض تلاميذه ونشرها بعد وفاته “ (9) . وهو مجرد اجتهاد منه لم 

وكان عبورا صعبا : * والله يسهل لنا كل صعب وبيسر لنا كل عسبير بعزته وكرمه “ (6) الاي بعأ أل يق ب تقال +" ويطيز اج * . 0 97 

الوصول بالسلامة إلى إلحدى الجزر فى عُرض البحر فقد تغيرت نغمة الكلام إلى ” وله الحمد | إذن فاسلوب الرحلة مو أساوب أبن جبير نفسه . ونحب الآن أن نحلل مذا الأسلوب لتتعرف 

والشكر على ذلك “ (5) . وهو يشبه ماقيل عند بلوغ جدة , إذ قال : " والحمد لله على ملي ب بن | على سماته التى تغرق بينه وبير غيره من من أساليب الكتاب الآخرين . والحق أننى لم أصادف من 

العسمة وتكفل به من الوقاية “ (0) . وبالمثل فضسما بلغ مكة نرأه يدحو بقوله : ” فأوزعن إلى | توفر على درس هذا الجانب من أدب أبن جببر , اللهم إلا ملاحظات عامة وسريعة فى غالب . 

شكر هذه المنة .. وختسم لنا بالقبول" (0) , بمايفيد أنه كتب هذا عند أول ومو إربى | الأحليين هنا وهناك , من متل قول ابن عبدالملك المراكشى إن ترسيله بديع (5) ؛ وهو نفس 

الحرام ا رك الفريضة فإن دعوته تصبح كلآتى : ” فكانت مدة ينلد | ماؤصف به لسان الدين بن الخطيب نثره . عنيفا أن كلامه الموسل سول حسن ووبخك تسيجة. 

بمكة . ٠‏ من يوم وصولنا إلبها .. إلى يوم إقلاعنا .. ثمانية أشهر وثلث شهر ‏ جمليا الله الع رن المقريزى ( ورقدما بعبه المقرى بنص ألفاظها ) إنه ” عُيِى بالأدب فبلغ 

لذّاته ؛ وجعل القبول لها مواققبا لمرضاته .. والله لايجمله آخر العهد بحرمه الكري | الغاية فيه . وتقدم فى صناعة القريض وصناعة الكتابة " (0) . وقريب جدا من ذلك مأوردة 
* (9) . ويشيه هذا الدعاء فى الدلالة على تعلقه بشىء مضى وتم ؛ دعاؤه بعد تمام زيار | الذعبى فى ” سير أعلام التبلاء 5 , الذى قال فى ابن جببر إنه ” عْنَى بالاداب فبلغ 
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لسجد لبون الكريم ٠‏ ونصه : ” بِوَأنا الله بزيارة هذا النبى الكريم منزل الكرلية , و جيل ١‏ فها الغلية , وبرع فى النظم والنثر “( 





| 


ات صض/ 0 ال ص/ احا 

ان ص/ اع . | ؟- د شوقى ضيف / الرحلات / ط #/دار المعارف يمصر / 141 

“دض م0 ا ؟- أنظر “الاحاطة " /ر مجلد #ا/رص 5*1 0 

- ص / 01 6- أنظر "التحاطة “ / مجلد */رض 66 

0- ص / 07 0 انظر ” رحلة أبن جيير “ط ا/رصة.امن المقدمة . و” نفح الطييب “" /ر ح 7ا/رص 32637 

1 ص كرك 1 | 1- سير أعلام التبلاه /ر تحقيق د بشار معروف ود محيى السرحان / مؤسسة الرسالة / ح ”*/ر٠كاه‏ 0ههام/ طاكرص +6 


7 ص/ 131 : ّ إل 








أسلوب بارع : ؤصوّر فيها بكلام سهل بسيط لأإحاسيس التى اعتلجت فى نفسه فى المواشع 
زارما أو عند مشامدته الآثار التى رآما. وأسلوبه سلس جزل ينم على موهبة أدية أميلة 00 


. ويطيل كراتشكوفسكى نوعا ما الكلام فئ وصف أُسئوب الرحلة إذ يقول : ” 
جبير من الناحية الفنية ذروة ما بلغه نمط الرحلة فى الأدب العربى . وإذا كان ومقه لثير... 


ملا للقازىء ‏ العادى فإن أسلوبه يمتاز بالكثير من الحيوية وسهولة 'التعيير 
العام فيستهدف الصنعة والأناقة 


يضحى مفهوما للقارىء “ (5)". ا 

. وفى.” تاريخ الشعسوب الإسلامية “ يقول 0 أسلوب ابن جبير فى الرحلة | 

1 ” أسلوب بارع ؛ ولكنه. خال على كل حال من 3 
الفقيية “ (09. 

ويستنبسط شاول بلا. كتنب مسسنادة ” إبسسن جيينسو “ فسئ الطبفة الجديدة 

"ضداكا غم وتلعومماء عمط “ (0), حفن أسلوب ابن جبير فى الرحلة فى العبار آ 


التايِة : ” إن أسلوبه . وإن كان فى بض التقرات السردية واضحا ساون بالحيوية ع1 


ةك 








نحو ماهو مشامد فى طريقة المعاقين فى عصرنا . هر لاب يفرط فى التي يشمن 2 





ا- أنخل جطثالت بالنثيا / تاريخ الفكر الأندلسى / ترجمة ده حسين مؤنس / طد ا النهضة المصرية / ص 5017 | 
و كر اتشكسسوفسكى / تاريخ الأدب الجغرافى العربى / ترجمة صلاج ألدين عثمان هاشم / لجنة التأليف والترج 
والتشر / 0تقام/ القسم الأول / ص ليه | 
؟- تاريخ الشعوب الإسلامية / ترجمة نبيه أين فارس ومثير البعلبكى / ط ل8/ دار العلم للملايين / بيروت / ص 508 أ 
غ- وهى غير الطبعة الأولى التى ُرّجِم معظها إلى العربية . 53 ا 

وذ أ 


ديصف آنخل جنالث بالتنيا الرحلة بقوله إنها ” أُشبه ييوميات سفر صاغها ابن 065 






حلة [: 
١ ١, 0‏ أملوبه الملون البسيط يضفى على مليحكيه طابعا غصريا لما 00 


أما عرايةة 
عراياخ 7 صبيغت ]| اب 

ارا طن فى قي اند لشب ا البريطائية الجديدة الرحلة بأّها مييغت فى ” أسلوب حى “ (؟). 

المهارة دون أن يبالغ فيه أو يضطر القارىء » إلى تكلف الجهد فى تنهمه ٠‏ كا يقس كلا 


ايت الأدنية والإشارات اللطيفة مما يتطلب. درجة معينة من المعرفة والاطلاع 3 
ح كثير من الرخل المسلمين فئ وصفا هذه الأماكن المقتسة وأفاضوا وأبدكوا . ولكن يندر أن نجد 

بين كتبتهم مثل هذا الوصف البليغ المؤثر الذى تركه لنا لبن ججيير “6 ١‏ 

تصنع المحترفين 0 


د( بليغ عند عن شور وى وت به واجئب لقعي فى رحك يبع جنا . كما أن 
امسو اله سل “0) 





ى خلعه الأوصاف العامة على بلد ما , أو عند تصويره للمدن التى يمر بها . وكذلك فى التعبير 
ع 0 هيوب ب عامفة .. ومن ناحية أخرى: فإنه بارع فى التقاط السمات 


ليشا 
البارزة التى. تلقت العين ة فى ' الجموع. الحاشنة 








. وفى هذه. الحالات فإن 


وتصف كل من دائرة 3 المعارف البريطانية ( ل 1815 و ” دويرة ة المعارف “ الملحقة بدائرة 


ويقول محمد عبدالله- عنان إن ابن جبير قد وضف مكة والكعيسة والبييت الجرام والمنلسك 


1 ” بإفاضة ودقة. وحر آرة تنيب قلب المؤمن وأسلوب رفيع من البيان الساحر الأخاذ 000 


وفى تأريخه للأدب المغربى والأندلسى فى عصر المرابطين والموحدين يقول د عمر فروخ عن 
أبن جبير إن ” أسلوبه فى رحلته نثّر رصير صين , جزل الألفاظ . سهل التركيب . بارع السيك , ٠‏ موجز 





5 رهلا , داعا 2ه وتفعودماء لإعطط 
رقم بط" ممتوطبازط صطل" 


*- انظو مادة ” أبن خبير : “ جتزوطنال بذ ” فى كل من وعتصصم اع وتوعدم م لع تزع ظ رول لاقام “رح !1 
/ ص 109و 271 , 771.5 , ونلعدجمعع !1 معتمصماءظ دلأعدممك تزعصط جع11 مط 
؟- محمد عبد الله عتان ر تر أجم !. سلامية كر ل */ الخانجى /ر -8؟اه “لاقام /ر صن 5151 


- غصت , 1979 , صمقصمآ - معلاه ,1701.111 رماتل 


ع- ده عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى / ح 0/رص2 ٠‏ 
1 


















































1 
0 
ا 
عل ا . وأدى ملداخله من عوالف وأ 


0 الأنصارى على نرت ات ” الجمال ولإبداما 3 


و ” الوصف الأدبى المبتاز “ (7) , و” الروغة “ و ” البلافة الغربية المرموقة “ (5)8 البلاز 
النضرة الوارفة الظلال , والوافرة الجمال “ (©) . و ” الايجاز غير المخل “ فى مواذا 
والإطناب فى وصف ما ” يحوز أعجابه العميق 0 أخرى (0) و لحرتو ردلا 


البحر “ بطريقة ” تجحل القارىء يشعر بمشاطرته فى عاطفته “ (3) , و أسيظرة زوج المرا.: 





والنسيب عليه فى بعض الأحيان 60 و * وجود مسطلحات خاسة قد تغمض على بعض أنبا 
القراه * “> إما لأنها ألفاظ ميتجورة 3 أجنبية دخيلة أو علمية (4) 30 
والتهريلات لجنب الأنظار (9) . 


هذا ماوقع لى من وصف أسلوب ابن جبير فى الكتب التى حصلت فى يدى وأنا أعد هذا البحث 


وهى صفات علمة فى الغالب كما عو بين . بيد أنها كليا تجمع أو تكاد على للإعلاه من شأن ا 
الأسلوب على غيره من ع أساليب الرحلدت القديمة.ومو مالخصه دمحمد محمود محمدين فى قوله| 


8 : 
-١‏ د شوقى ضيف / الرحلات /ر الا- 8ل أ 
ا ص رتفا 
7 ص / مولا 
ص رم ا 
0 ص ار 
ص / له 
4 ا 
ص / إٍ 
- ص كر 6 


3 ص ري 





” الإغراق فى المبالغة | 
| 





0 ويقك يجمع الباحثوت علىأن الأسلوب اذى تابه ( إن خبير) ومنا رعلت من أفضل 
| الأساليب التى كتبت ب الرحلات العربيةالقديمة “00 1 
أما أنا فسبيلى فى دراسة أسلوب أبن جبير هو فرز مايتميز به هذا الأُسلوب فى المفردات 


ولمع ام والتراكيب وير والتوقيع الموسيقى - خيطا خبطا على قدر ماتسعفنى 


أ- د محمد محمود محمدين / الجغرافيا والجفرافيون بين الزمان والمكان / دار العلوم للطباعة والنشر / ام 
كققام /ر ص 2105 


16 








20 5 “ ) ومشتقاته . 





8 الاك 0 ليشيو به ار لجيرى فى هذا 0 ألفاظ 


3 


جاء فى أول سطر فى الرخلة : ” ابتدىء ل الجمعة الموفى لشهر 


شوال سثة ثمان وسبعين وخمسمائة “ (01) . ويتحدث عن نفسه'وأنه. لايستطيع القطع بشىء » فى 
اتوضوع المحابة المدفونين فى مضر : ” والمقيّد ( بميغة اسم الفاعل , أى كاتب السطور أو 
مؤلف الاب . يقصد بذلك نفسه ) يبرأ من القطع بمحة ذلك “ (7) . ويقول عن مشامد 
الملحاء والعلماء بمصر أيضا إنها ” أكثر من أن. تضبط بالتقييد ( أى التسجيل ) أو تتحصل 
بالإحماء “ (0). ومثلها فئ النشامد الموجودة بجلمع تمشق :” والمشامت الباركة فى هليه © . 
البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقييد “ (6).وفى مواعيد الخوص على الولو فى البخر الأحمسر : ْ 
” وأوانالغوص عليه فى هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف ( يقصفا : 00-7 
:. يكثب فيه تلك السطور “ ). وهواشهر يونيه العجمى والشهر الذى يتلوه “ (0) وغن اقتراح أحد 

. النحسنين من مسلمى الأعاجم على لير مكة فى ذلك الوقت أن يكلف واحداً من ن لدنه يتسجيّل 


ماينتقه هذا المحسن فى تجديد بئر زمزم وبنائه . حتى إذا فرغ هذا. المحسين من التجنيد 


السطلوب أعطى ادير مقدار ما أنفق : ” وقال : .. ولك على فى ذلك شرط .. وهو أن تجعل ثقة 
.من قبلك يقيّد مبلغ النقتة فى ذلك .. فامتذ الأمير طمعا - وألزمه. مقيّدا يحصى قليل 


.7 الرحلة / ص‎ -١ 


صن كر لالان 


> صر ل 


غ- ص / 06؟. 


- 0- ص/راع. 















































الإنفاق وكثيره ‏ والمقيّد يسوّد طواميره بالتقييد “ (0 , كل ذلك ولعاب الأمير المذكورا”- 
يتحلب طمعا وجشعا . وفى النباية ؛ بعد أن تم الترميم والتحسين ٠‏ اختفى ذلك المحسن وعد 
إلى بلاده , دون أن يعلى الأمير خيئا . . وقد لجأ إلى هذه الحيلة لما كان يعلمه من جشع امير 
وأنه لن يمكنه من فعل ملينتوى من الخير إلا بالرشوة . وعن كثرة. عدد الموادج فى موكب حرم | 
الأمير المارّ ذكره وحرم قواده : " إلى غير ذلك من هوادج لم' نستطع تقييد عدتها عجؤا عن 

الإحصاء “ (؟) . وفى الاشارة إلى شىء سلف الكلام عنه فى مكان سابق من الرحلة : * حسبما تقدم| 
الذكر .. فيما سلف من هذا التقييد ( أَى الكتاب ) “ (0) , 
فى هذا التقييد " (6) , 
29006 مذا التقييد 








0 وقد تقدم ذكر هنآ الغار وصفته وه 
” المتقدمة الذكر فى هذا التقييسد “زه 


ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللغو . ويؤدى إلى | 
أباطيل اللهو , ونعوف بالله من تقييد يؤدى إلى تفنيد “ (00. 

وقد وجدت عددا من المماجم الفية لتذكر ليذه الكلمة هذا المعنى الذى أكثر أبن جيير 
استعمالها فيه . ففى ” صحاح “ الجوهرى مثلا : ” القبد 
شكلته . ويقال تلفرس الجواد 


وملابسهن فى *” بلارمة ' عاصمة ” صقلية " ؛ ” 


: ولحد القيود . وقد قيدت الدابة . 


وقست الكتاب : | 


كن الأوابد ٠‏ لأنه يمنع الوحش من الفوات 





-١‏ ص//ر 6ل 
كل ص لاا 


؟- ص كر الا 





0 


” وقد تقدم ذكر غنائه فى الاسلام ا : 
* :00 روقال: ممقيا على بملساقة من :ودف النساء النصرانيات | الكتابة 





- ص رم 
0 ص رس 
1 ص رلا 


7ض صن را 





لوعت 00 وفى ” معجم مقاييس اللفة “لابن فارس : ” القند : - معروف ثم يستعار فى كل 


شئء يخس . يقال : قيدته أقتده تقييدا " (5) دق ” القاموس المحيط “ : القيد : جمع أنياد 
:وتيود - وقيد الأسنان اللثة 0 . ويقال للفرس : قيد الأوايد م ٠‏ لأنه ته يلحق الوحوش بسرعته 
: وتقييد الكتاب شكله - وقد الايمان ألنتك 1 منع سن التتك بالمؤمن “م 7 ونفس 


الج قنخ على ” لسان العرب “ و” أساس البلافة “.و ” أقرب المسوارد “ للشرتونى , 
” محيط المحيط “ للبستانى . و ” المعجم الوسيط “ و ” المنجد “. إلخ. 
ومع هذا فقد كانت هذه :الكلمة تستعمل فى التمؤص العربية القديمة فى هذا المعنى . معنى 
اهم ااا ا الم 
لأصلى ؛ ومو ربط الإنسان ( أو الحيوان ) ربطا ماديا لمنعه من الحركة أو على دقل من مغادرة 
| المكان . أو ربط الشخص ممنويا لالؤلمه بأمر تين أو منعه عن عمله . وهذه بعض نصوص 
صادفتها فى عدد من الكتب العربية القديمة وردت فيها هذه الكلمة : ' 
جاء فى الحديث الثبوى : ” قيدوا ( هذا ) العلم بالكتاب “ (6) 000 
سعيد ( صاحب ” المغرب “ ) عن أيبه إنه كان مولعا ” بالتقييد والمطالعة للكتب “ (0) . وفى * 


”مستفاد الرحلة والاغتراب “ للقاسم بن يؤسف التجيبى السبتى استخدمت هذه الكلمة فى هذا 





. الصحاح / مادة ” قيد‎ -١| 

| 1- معجم مقاييس اللغة / مادة ” قيد “. 
| ؟- القاموس المحيط / مادة ” قيى . 
ا- الدلرمى / متدمة / ؟6 


0- انظر المقرى / مججلد #/رص ةم 


|| 





آرا )١(‏ كما استعمل | ئى :كتين رجحل ' طة ٠‏ هذه الكلمة فعلا واسما هذا 
المعنى مر بن جز ابن بطوط فى اهنا لق موشخ يعرف 


المعنى (9) . بأئدة دن اكه ل وخطب الخطي بخطبة ** 
الطيب “ فى كلامه عن ابن عطية : إلى المشرق فزوى وقيد .. ويقين شو 
وفنى * نفيح الطييب “ فى كلامه عن ابن عط " رحل إلى المشرق فروى وقيّد ايصعوية | بليغة جالسة 00 ؛ وقوله عن * المنية “ ( موضع بين قليوب والقاهرة ) : ” وهو موضع أيضا 
المعانى وغرابتها “ (*) . ا 


حفيل > ب ٠‏ وقوله عن . القاهرة : 5 وهى مليئة السلطان الحفيلة المتسعة “ (8) ٠‏ وقوله عن 


١‏ عبر ة الإمام الحسين رضى الله عنه بالقامرة : ” قد بى عليه 'بنيان حفيل يقصر الوصف عنه 
القرن السلبع والثلمن اليجرى ) أسمه ” تقاييد على مختصر ابن الحاجب ” (4) . ا ولابحيط الإدراك به “ (6) , وقوله فى وصف كلام : ” كلام مسجوع حفيل البعاء والثناء “ (6) , 


وفى ” الرحلة الحجازية “ لمحمد السنوسى ( تونسى من العصر الحديك ) : ” لشبت الأيدى | رسخن السام اموق فى عنم علي أب ين : سنا راررده وتان على “للقن وين 
إلى مسودات التقلييد “ (5) .و ا واي ور ص هنين المشغرين أن يخوضوا فى زحللها خوضا ليؤد! منسكيم : ” ومابين الصفا والمروة مسيل 


تقاييد هذا الأنموذج المعتبر “6 ١‏ موا اليوم سوق حفيلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوب: وسائر المبيعات الطعامية" (9). وهو 
ل ب د بي ” جفيل “ ( ببشى | أنفس الوصف الذى وصف به أسواق مدينة ” الحلة “ العراقية ., ِذ قال : ” ولهنه المدينة أسواق 


“ممثلىء * , * مؤدحم “ و ” فخم “, ” هائل “ , وهى ” فعيل “ من ” حافل : فاعل * “.التى لم أنحط | ؛ .حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات الضرورية “ 00 ٠‏ وسوق قوية ” صرصر “ ( العراقية 


املد اياك لمر رولف شيل | اا ” وبهذه | القرية سوق حفيلة ومسجد جامع كيبر جديد “ ئ): ؛ وأسواق الجانيب الشرقى من ١‏ 
02 سرد مس م زم 5 ” والشرقية حفيلة الأسواق . عظيمة الترثيب , تشتمل من الخلق على, بشر لليحميهم 


وثمة كناب منسوب لأنحد المغاربة ( وهو عزالدين محمد بن عبدالسلام البوارى المنستولى , من 








| - اننظسر ” مستفاد الرحلة والاغتراب " / تحقيق عبدالحفيظ منصور / الدار العربية للكتاب / ليا‎ -١ 
 لكشلاب تسونس / 1850م ام / ص 409085705:5. وإن كان قد استخدهها أيضا بمعنى ضبط الكلمات الملتبشة‎ 


انظر ص كر 70.97.-74؟؟ مثلا . ْ 0 2 5 

ص ا 3 ص / ا. 
*- أنظر ” رحلة ابن بطوطة “ / دار صادر ودار بيزوت / 1514م 18م ”رص 1:15م.وإن كان قل أستعملها أيضا بمعتى | 100 
ضبط الكلمات بالشكل لمنع الالتباس . انظر كراتشكوفسكى /الأدب الجغرافى العربى / القسم الأول/ ص 68809 3-6 
كسح «الرذااا ا ف ص /ره/. 
؛- أنظر عمر فروخ / تاريخ لادب العربى /ر ح7/دار العلم للملابين / بيروت / عخةارص .3 | حدض/رمو 
0- الرحلة الحجازية /تحقيق على الشنوفى ”رح /١‏ الشركة التونسية للترزيع / 1597م -6/كام/ر ص 48 ْ لات ص/ 114 
حس من /7. ا 5 صك/ر +13 1 

١ : : 7‏ نا 
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إلا الله تعالى النى أحمى كل شىبإإعددا 
العربية فى المسجد الحرام : ” وكانت ليلة استهلال هلاله من الليالى الحفيلة فى / 
الحرام “ (5) ٠‏ وقوله فى سياق وصفه لمسجد مولد. النبى فى مكة "١‏ مذك ١‏ أى يز كلا 
ولادته صلى الله عليه وسلم )محراب حفيل القرنصة “ (5) , وقوله فى الكلام عن قبر على بن وا" 
طالب كرم الله وجهه : ” وفى هذا المشهد بناء ء حفيل. على ماذكر لنا * ٠"‏ (4) وهو ماقاله عن مشهدا 
” عون ومعين “ : ” وفى الطريق إلى باب البصرة ة مشيد حفيسل البنيان داخل قبر متسع| 
السنام 2 (6) ؛ وقوله فى الحديث عن مستشفى : ” مارستان حفيل 0 ثم قوله فى الاعجاب 
بوليمة دُعى إليها فى عكا : الا دي وى ل 
حفيلة , وأحضرهم صغيرا وكبيرا فو عه وأنالهم ألوانا من الطعام قنما 


لهم “ (01 . إل . 


0 مثلا 0 حفيل . الكن بن جبير يصف بيده الكلمة المقبرة والوليمة والكلام . وكذلك 
العمائر أيضا . لا على أنها أمكنة تحفل بالناس + 
يملا النفس دمشة وإعجابا. 


" (0. وقوله فى وصف ليلة الأول من أ الشهورا. * 





| زخلةالعودة إنهم قد نزلوا 





ويقول عن تجمع الحجيج فى عرفات : 
|. العرافى فضرب أبنيته فى. البسيط الأفيح مما يلئ الجانب الأيمن من جبل' الرحمة 
يتن وهى مجر ألة ا ا ا عن تلحة يك بير يل فى فيح مما يلى ال يمن من لرحمة فى 


وتبرز كلمة ” البسنيط “ ( بمعنى ” الأرض المبسوطة “. أى السهل الممتب أو الأرض الممهدة 
التذاء ) أيضا بين مفردات مسجم أبن جيير . وقد يؤنثها : ” بسيطة “ . كما قد ترد غنله مجموعة : 
بسائط ". وأحيانا يصف ” البسيط “ بأنه ” أفيح “ . وهذه الكلمة كلمة ” أفينج “ . هى أيضا من 
الكلمات التى تكررت فى الرخلة على نحو يلفت النظر . وقد كانت مرثبطة فئ كل المواضع 
: التى صادفتها فيها على نحو أو على آخر مع كلمة ” بسيط “ : وأحيانا مأيسشخدم ” البسيط “ 


: ومفا لا اسماً.وهذه أمثلة على ذلك : يقول فى دمنهور ( عاصمة محافظة البحيرة- الآن فى مصر ) : 
:” وهو بك مسوّر فى بسيط من الأرض أفيخ متصل من الإاسكندرية إليه إلى مر .. والبسيط كله 


محرث ( أرض تزرع وحرث ) يعمه اليل بفيضه . والقرى فيه يمينا وشمالا لاتحصى كثرة “0 
" فكامل جمع الناس بعرفات .. ى . - وصل مير الحاج 
استقبال القبلة “ (5) . ويقول عن ” عُسْفان “ : ” ومى بسيط من الأرض بين جبال “ (5) . وهو 
مأقاله عن ” خُلَّيْص “ ( قريبة من عسفان ) : 


” فى بسيط من الأرض “ل . ويقول بعد ذلك: مباشرة ٠‏ مستخدما 


١ل‏ ص / 006 

؟- ص امار 

؟ صن 51 ص كر خا 

أ ص 144 لسن 

0 صن ا ٌ 7س صن 3135 

صر 1 ا 4- ضكر 13 

لاس ص كر لال ا 06- ص كر 0 
3 ا اح صر ها 





” وهى أِضا فى بسيط من الأرض . وقى البسيط 
.حصن آخر قد أثر فيه الخراب “ (5) ويقول فى الكناية عن كثرة التجمع الحاشد وشدة ازدحامه : 


“أى يحتشدون فيا . بل بوصنها أثرآ فيا ٠‏ 0 ْ 5 
١‏ ” يغص بهم البسيط الأفيح . ويضيق عنهم المهمه المحصج “ (0) . ويقول عن إخدى مراحل 


077 : 


أ 





ط “ (0 . وفى ” معجم مقاييس اللغة “ لابن فارس ” البّسساط ؛ الأرض .:وهى البسيطة . ١‏ 
: مكان بسيط ويساط , .وهو بسيط الجسم والباع والعلم “ (7) . وفى الفيزوزابادى :: 
التساط ( بالفتح ) :. المنبسطة المستوية من الأرض كالبسيطة , والأرض د 
0 كليسيط - والبسسيطة : الأرض “ (5). 1 
| :7 وقد كان من تير كثرة استعمال هذه الكلمة . فيما يبدو , فى رحلة ابن جبير , التى رنجع 
| .مخبد رشيد رضا إليها وأقتبس منها فيما كتبه عن رحلته إلى أرض الحجاز للحج :أن وجدت هذا 
|" الأنير قن استخدمها فى وصف عرفات ثلاث مرات غلى الأقل : ( هكًا : ” بتتيْط عرفل" ) (4) . 
والذى جعلنى أعزو هذا إلى تير ابن جبير أن رضا لم يستعمل هذه اللفظة , فيما تنبيت , على ٠‏ 
مننى رحلاته كلها التى جُمعت فىكتاب بعد وفاته , إلا فى هذه الصفحات التى: تلت ماتقله من كلام 
. ابن جبير المتقدم ذكره عن غرقات ؛ وفيه أنها ” بيط من الأرض “ (0) . وأكد هذا عندى أنه فى 
| كلاه عن نفس موضوع عرفات , فى سياق إشارته إلى كتاب ” دليل المتاج “ لنحمد باشا صادق.عدل 
.عن كلمة ” يسميط “ إلى قوله ': او 0 60 لاس 
| بيهلرة محمد بلشا صادق تقبه. | 


اللفظة وصفا : ” ثم رحلنا فى مهمه أفيح ببيط مبتق م البصر 0 مولن ” نجد“ :” وما | 
أرى أن" فى المعمور أرضا أفسح بسيطا ولا أوسح أ أنفا ولا ليب نسيما ... ولا أحسن اعتدالا فى كل 
الأزان مسن أرض نجبد “ () . وعن قرية ” القرّاش “ العراقية يقول : ” وحولها بسيط 
أخضر جميل المنظر “ “ (؟) . وعن مدينة حمص. السورية : ” موضوعةٍ فى بسيط من الأرض - أفيح 
أفبر “ (6) . ثم فى كلامه عن ” ثنية العقاب “ ( قرب دمشق ) : ” وجزنا ثنية العقاب , ومنها يُشرّف 
على بسيط دمشق. وغوطتها “ (5) . أنا فى النص التالى فإنه يستخدم الاقظ السسا: مؤنثا: 
” ومشينا فى بسيطة من الأرض ينحسر. الطرف دون ناما ولاييلغ مداما “ (0) . كما لنتخدمه 
ونين اللا متخموعا فى 'خزله : ” والطريق من الحلة إلى بخداد أحسن طريق وأجملها فى بسائط.. 
من الأرض وعمائر نتصل بها القرى يمينا وشمالا . ويشق هذه البسائط أغصان من ماء الفرات . 
تتسرب بها وتسقيها “ (1) , ومرة فى قوله عن دجلة والفرات : ” والبسائط والقرى والمؤارع ., 
متصلة بين هذين_التهرين. الشريفين المباركين “ (8) . ومثلها فى وصف المدخل إلى بعسداد: ا 
ْ 'والسخل إليها على بسانين وبسائط يقصر الوصف عنها *(9). 

فى ” الصتحاح “ للجوهرى : ” البّسَاط ا : الأرض' الواسعة . يقال : مكان. بسيط.... 


























وهذه بعض الشو اهد على ذلك : "رقا صوق ييل الك طرمكة الس رقيات 





ْ ْ ْ ْ س/روا.‎ ١ 
0 دص / 1 1 ام‎ 
: .“ الصحاح / مادة ” بسط‎ -١ ؟س صن كر 141 ا‎ 
“ ص را ا !- معجم مقاييس اللغة // مادة ” بسط‎ 5 
. .“ ص كر 556 ا ؟- القاموس المحيط / مادة ” بسط‎ 0 
1 صك/ الحاء 6 غ- رحلات الإمام محمد رشيد رضا / جمع وتحقيق د يوسف إيبس / المؤسسة امبية لدرلسات والنشر / بيروت‎ 
235.13-104 لاس صن 13ب م اش اكرص‎ 
88 ص را د 8- المرجع السابق /ر ص‎ 
308 المرجع السابق / ص‎ -١ | 195 صر‎ -8 

5 ؟ 









































الآفاق “ () . ” وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب المغرب . وتمادى الناس على تلك 


الحال من الازدحام على تلقى ماء الميزاب بالأيدى والوجوه والأفواه 
تزاحمون ماظير من السوو اليمنيين.. وتمادين على ذلك صدرا 


الطواف والحجر, وتشفين من تقبيل الحبّر واستلام الأركان “ () . ” وتمادى مقام ( أى بقاء ) | 
سيف الإسلام فى البيت الكريم مدة طويلة “ (4) . " يلقوم , حم التمادى فى الشبوة ؟ ولام أ 

تستنون فى طرق الهفوة ؟ “ (0) . ” فلما كان يوم الخميس بكر الئاس بالصعود إلى منى | +. 
وتمادوا منها إلى عرفات “ (1) . ” فلما كان ظهر يوم الاثتين إثر الصلاة أقلعنا من خليص ٠:١‏ 


“* () . ” وظهر من 


من النهار , وانفسحن فى ١‏ 


ب اس ا ار اليو ا جر لجن لي 


يوم السبت المذكور . وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة العشاء الذخرة “ 


الأشبه ( أى الأحسن ) منهم ومن شكرناه على طول الصحبة وتماديها من مكة 


60 ص كر‎ ١ 

؟- ص// 18 
كس ص/ 13ل 
ؤس ص را 
6 صن كر 21517 
5ل ص /ر ١6ل‏ 
ا ص 7ر10 
خم لاا 
4 صن رالا 


ا صن / لال 


4) . ” والزوارق فيها., 
لاتحصى كثرة . فالناس ل ليلذ ونهارا من تملادى دايا نو سل جل و * (0), 7 
” وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع النهار“ )6١(‏ . ” على أن آلة د 


؛ . شرفها الله , إلى 





/ 


ا 





5 00 ” فتمادئ سيرنا إلى أول الظهر “ () . ” وأقمنا بها يوم الحد المذكور ويوم 
1 


يننا . وتملدى سيرنا إلئ الضحى “ (؟) . ” وتمادى مُتامنا فية منة أثنى عشر يوما لعدم 


الاثين بعده .. ورحلنا منها وتبادينا إلى العشى ثم وحلنا عند المغرب وأ أسرينا طول 7 


اميتقامة الرييح “ (4). ” وتمادت ( الريح اللينة ) وانتتشرت بفضل الله تعالى “ (0) . 

والملدحظ أن السياقات التى. وردت فييا هذه الكلمة هى فى الغالب سياقات حركة من سير بأ 
َكرٍ أو هبوب ريح . 

وكلمنة ” المصنسع “ مى أيشامن الكلملت التى تكرر ورودما في الرحلة بممتى ” البناء » 
كالقصر والمعبد مثلا أو بمعنى ” الحوض الذذى يحفظ فيه الماء “ 

:. يقول واصفا مشهد الحسين رضى ألله عنه فى القاهرة :” وعلقت عليه قتأديل ضة , ؛ وف أعلاه 
كله بال التفافيح ذمبا فى مصنع شيبه الروضة يقيد الأبصار حسنا وجمالا 60 


مصنع قديم “ (8) . وقال عن جدة : ” وبخارج هذه المدينة مضانع قديمة ثدل على قدم اختطاطها » 


إس ص رالا 

اا ضر 16لا 
اح صن كر الا 
ص / ال 


6- ص رتك 


6- ص /رقق 
اد ص 501/7 


01/4 
ا 





ويقول فى مدينة إخميم' المصرية : وبهذه المدينة آثار ومصانع من بنيان القبط وكنائقسس ْ 5 
مصورة إلى الآن بالمعاهنين من نصارى القبط * () . وقال عن المعليدا المصضرية التي : 
يسيها . كما كان العرب القدماء يسمونها ..” البرابى “ : ” وكذلك يعرف كل فيكل عندهم وكل ١‏ 











اا اناي د الو 7 إن ١‏ اك سه )حا ذلك اق رايم عت 
: لاغيرت به , من مقاصير ومصانع , ومناظر ومطالع * (6) . ” ” ومن أعجب ملشهدناه بها ( أى بيالرم ) 
من أمور الكفران كنيسة تعوف يكنيسة لأنطاكى .. ويقع القطع بأنها أعجب' مصانع . الدنيا | 
المزخرفة . جدرما الدلخظلة ذهب كلها“ (6) . 

وقول ” ثم نؤلنا يوم الأربعاء .. بموضع يعرف بالنقسرة ٠‏ وفيها آباد ومساقع كالمياريج |.. 
العظام . وجتنا أحدما مبلسوء! بماء المطو “ (6) . * ونزلنا ليلة الخميس قتالت عشر | 
لمحرم .. على مساء يعرف بالقارورة : ومى ,مصانع مملرءة ة بماء المطر * (9) . ” وفى يوم | 
الخميس المذكور .. بالحاجر , والماء 1 حفروا عليه حُفرا قريبة الضق | 
يسمونها أحفارا . واحدما عكر “ )١(‏ . ” وأصبحنا على قبدٍ يوم الأأحد - والياه يها يجيد | ” للبا 
.. .الله موجودة. فى مصاع كثيرة “ 0) . نزلنا ضحوة يوم الخميس الموقى عشرين لمحرم 0 
والثالث لمابه ( مايو ).. بموضع يعرف بالثعلبية 
0 مليكون من الصهاريج وأعلاما ‏ ( 8) . ” وفى ضحوة يوم الجمعة - نولت بموضع يعرف ببركة / 
المرجوم , وهى مصنع . وقد بنى له فيما يعلوه من الأرض مصب يؤدى ألماء إليه على بُقدا ” 
د :وكان: علا المسئح أسلوها مق ملم المطى , ققمز الئاس وعمهم . والحينا لله . 


1 


021111111 


-١‏ من /راة, 

ان ص // 500 

؟- صن كر 50 

4- ص ك/راها. 

6 ص ااانا 
صن لاما 

ل-- ص لرناهنا. 

4- ص ك/ركها. 

ا 


وبإزائه مصلم كيبر الدور سس أوسع . 0 


ومذة البصلع | : 


0 برك والآبار والمنازل التى من بغدك إلى مكة هى آثار زبيسنة ابنة: جمفر ان 


اجعفر. المنصور زوج هارون الرشيد وابنة عبه “ (0 . ” وفى ضحوة يوم السبت بعده نؤلنا بموضع 
ييف بالشقوق , وفيه مصنمان ألفيناهما مملومين ماء عنيا صافيا .... وأجد. هذين ٠‏ المصنعين 


. منبريج عظيم الدائرة كييرها لايكاد يقامه السابح إلا غن جهد :ومشقة .. ومن الطائف صنع "الله 
| _تعالى بؤفده وزوأرحرمه أن كانت هذه المصانع كلها عند صغود الحاج من بغداد إلى مكة دون ماء 
بأرسل الله من سحب رحنته ما أترعها ماه » مْحَدَا لصّبَر الجاج “ (9) .. ” ويتنا بموضع يعرف 
بالتتازير .. وكان فيه أيضا مصنع مملوء ماء .. واجتؤنا .. يؤيالة ... وفيها:قسسر مشئيد 
من قصور الأعراب ومصنعان للماء وآبار .. ونؤلنا .. بالهيثيين ٠‏ وفيهنا مصتصسان 

“ (0) . ” وأجزنا يوم الأربعاء .. بموضع فيه آثار بناه م يعرف بالقرعاء , وفيه أيذا بصنع 
مام ا لاتكاد الكتب تحصرها ولاتضبطها “ (9) . 





من هذه الصوص يتين أن إن جب 


* المصنعة 0 ا 
الكتب وشارح أ ألفاظه فى ابل الأول من الصفحة الثانية والشاقين , بعد المائة فى شرح 


1- ص رايا هاا 

لاحصض/ر هغا. 

#-ص كرها. 

صر لها 

0- أنظو مادة ” صنع “ فى ” الصحاح “ , وفى ” التاموس المحيط “, 
58 


وفى ” مختار الصحاح *, وقى المنجد *. 





تخدم كلمة ” مصنم “ فى معتى ” البناء “ كالقصر 1 . 
“والحسن. وما أشبه ١‏ ومعنى-” حوضش الما * كليهما . . ونبعض المعاجم تنص على أن ” التصنع “ 
ع صم اك و ال المي د ران 


























كلمة ” مصانع “ ( من قول أبن جبير : ” وهى. مصانح مملوءة بماه. المطر “ ) قائلا : ” المصائع 
الواحدة مصنعة : مايجمع فيها ماء المطر كالحوض “ . ولم يتنبه أو لم يبتم بأن ينبّه إلئن 
أبن جيبر كلما استخدم مفرد هذ | الجمع لم يستخدمه قط بتاء بل بدوثها. 

مرة ثانية . هل تجوز أبن جيبو فاستخدم كلمة ” مصنع “ فى المعنيين كليها ؟ (0 لا , فإن هناك 





المطر (1) . بل إن” أساس البلاغة “ مثلا يذكر أن ” المصنعة “ تعنى ” القصر والقرية “ , أى أنزا 
مع ” المصنع “ فى المعنبين كليهما : معنى ” البناء “ ومعنى ” حوض الما “. 

هذا . ولعل القارىء قد لنحظ من التصوص السابقة أن كلمة ” الضهريج“ هى أيضا من الكلمات 

التى تكثر فى أسلوب أبن جبير . ومى موجودة فى نضوص أخرى . 
وقد أشار د. عبدالرحمن حميدة ؛ وهو مغربى , 
حيين كَّ أقطار المغرب 
جبير ( وهو يتتمى إلى المغسرب الإسلامى ) 
فى كل الأحوال , كما رأينا إلى كلمة ” موريج “ المشرقية وكلمة ” 
> ومن المفودات التى تكروت فى الرحلة أيضا كلمة ” دَوْرٍ , 


مصطع “1 





1 


أن كلمة ” صهرييج “ هى استعمال مشرقى .على 
العربى تقول ” ماجن “ (5) . فإذا صحست مسذه الملاحظة فإن ل | عظيمة 
قد تنكب باطرادٍ الكلمة المغربية ” ماجن “ ولجأ| :2! 


وأحيانا كلينة ” دائر “ ( بمعنق 2 


: المذهبة المستحسنة  22 وقال. ف وصفبا ب الجبران فيه‎ 1 ١ 


مغاجم أخرى نصت على أن اللفظتين كلتيهما تعنيان الحوض 'وشبه الصهريج يجمع فيه ملا :: 
0 
9 أربعون شبرا. 060 وفي حو اليس : " ْ 
2 
أحد المسائج ( أى أعراي ' الله ل ليه 


قر جزيرة,مبردينية ) - إلى أزيد من ئة هيل “ () . وجاء » فى وصف أحد المعابد الفرعونية 
1 ا اليكل علي أربعين سارية .. دور كل سارية منها 
." ود ايت كل من تمن الأعلى على بافنة 
”.ودور السدول سوم 
ببيع لإلماق “ 6 . وفي وصفب بلاط الجخر فى المسجد الحرام أيضا : ”. وهو مفروش بالرخام 
,المجزع المقطع فى دور الكف إلى دور الديثار إلى مافوق ذلك “ (5)..وفى بثر زمزم : ” وجوره 
' وسَمّرٍ مْرٍ دائر المحراب كله بمسيامير حديدة الأُطراف 
*” فجُعلٍ دائره الأعلى كله شمعا “ (8) . وفى وصف 
“وبا مصنع كيين ليور مس أوسع 
مايكون من الصباريج ,وأعلاما 0 , وفي -جلمع , مدينة حرّان : *..وفى الصحن أيضا قبة .رابعة 
لظو دور كل سي قسة بار ؛ وفى وسط القبة عمود من 
ميض اسداس جر يدبع 





بخمسون شبرا 0 دقان 2 ليت 0 








7 - 

” محيط الشىء أو قطره “ ) . وذلك فى النصوص الثالية وخيرها : ” ومتتهى دور الجزيرة ( أى | ا 

: ا أن ص رع 

[ :4- ص/4 

<6 وجدت أثناه قواءتى ابسن بطوطة أنه أيضا استخكم كامة ” مصنع “ بمحتى ” صهريج المياه “ . أنظر رحلة بن | قد س/‎ -١ 

بطوطة / صن 6ل 1 صر 
؟- أنظر مادة ” صنع “ فى ” لسان العرب “ و ” أساس البلافة “ و * محيط المحيط “ للبساتنى . و” أقرب الموارد م 000 الا 
للشرتونى مثلا. | ضار ْ 

؟- انظر ترجمتسه ل ” وصف إفريتيا ” للحسن بن محمد الوذان الزياتى / ط. جاممة الامام محمد بن سعود الإسلامية | نه صخل 

/ ص فا/ره 1 قدص رالا 





.ب 


ا 
آٌ 
: 
/ 
ا 


33 




















دمشق والثى يسييها ” أَرْجُادٌ “ : ” فيكون دور كل رجل منها أثنين وسبعين شبرأ “ . وفئ حون 
رآهما فى جامع دمشق : ” ودور كل منهما نخو الأربعين شبرا “ (0 . وفى قبة الرصاض فى ال 
المذكور : ” ودور هذه القبة الرصاصية ثمانون خطوة “ (7) -- إلخ . 

إن ” الدؤر “ مصدر ” دار يدور “اولن يه لماك ” والدائر “ اسم فاعل من نفس الفعل 2 
أجدمما فى المعاجم التى رجعت إليها بالمعنى النى استخنهنا فيه ابن جبير (© . ولس ” 
أقصد بهذا تخماته ؛ ولكنى أشير فقط إلى أن فى استعماله للغة كما هو واضح حرية ا اه لف ها ستبقى ضيقة خائقة تقوم بحاجة مستصليا. 
يقف عند ما أثبته المعاجم فقط . والمعلجم على كل حال إنما تورد ماقاله الأدياء 0 وبالمناسبة فإن ابن عبدالسلام الدرعى المغربى . وهو رحالة مغربى شهيز جاه بعذ ابن 
من شعراء وكتاب . وكان يتبغى ألا تقف .عند تسجيل استعمالات الأدياء لماه فقا » فقهم . | جير بقليل وتقل غنه فى رحلته وترجم له , قد استخدم هذه الكلمة بهذا المعنى , وذلك فى 
ايمثلون كل اللعة ٠‏ أن اللغة لم “تتوقف عن العصور القديمة بل هى سمرة الحركا اقوله : ” ودور ( الصهرب يج ) الكبير نحو الثلاثين ذراعا 00 : 
“والتطور و كر ناذا تان إلى المكين للة والجامة ا اع والشريف لرهرا: :. وقريب من.ذلك لستخدام أبى ذلف ( رحالة مشزقى عاش فى القن الل المجرى ) فى رحاته 
والبهاء زهي وشوقى والعقد والمنفلوطى وأحمد حسن الزيات .. إلخ على أنهم. أدنى معرفة كك للحي لال جيهب جيرا كر ا 0 
بللغة من امرىء القيس وطرفة والأعشى وحسان والفرزدق وجريز ؟ إن أولئك يعرفون ا#زينا ..... ومادضا فى مجال الهندسة والعمارة فإن فى رحلة أبن جبير كلمتين أخريين تترددان 
كما كان مؤلاء يعرفونها , بل ربّما كان أولتك أكثر تعمقا فيها بحكم تقافتهم الأوسع لمم وتتصسلان بهذا المجال , وهما كلمتا ” التكشير “ و "العري ؛ بتعتق ” ( حساب ) مساحة 


عأفا “ . وهله أمثلة : 
بماجدٌ فى ميادين علوم اللغة وغيرها ٠‏ مما لم يكن مؤلاء ء القدماء يلمون ولابعشر معشاره . ثم إن شىء 3 تحن . 
فمن ذلك قوله عن المسجد الحزام : اام د ا ا - ذرعها فى 


0 |. الطول أربعبائة ذراع ٠‏ وفى العرض ثلاثماثة ذراع , فيكون تكسيره محققا ثمانية 'وأربعين 
- غس/ 5 مرجعا م ٠‏ وقوله عن مسجد رسول الله عليه السلام : ” وألفيت بخط ‏ أبى جعفر الفنكى 
م دعسي 0 القطبى أن -. طول مسجتد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاتمائة فراع ٠‏ وغرضه مكنان .. 


5 1000 دور “ و ” دائر 21101110 : أذ كل ماقعله 
ين سني ٠‏ رحمه الله ع لاتري ف لملا إرالة ليها 00 











المعاجم العربية " لدوزى : ” ودور الكواكب : مداره “. ولعلهما أقرب شىء إلى استعمال ثبن جبير ‏ قيكون تكسيره أربعة وعشرين مرجعا من المراجغ المغربية ؛ وهى خمسون ذراعا فى مثلها , 
أما ” دائر “ فلم أجدما ف ىأى من المعاجم التى زجعت إليها والتى سرف أذكر أ أساءما بعد قليل عتد وصولى | 5 / 
1 20121 3 
كليتى “7 قلق ون جوفى " اللتين تكرر أستعمال رحالتنا ليبا ٠‏ اللهم إلا فى ” تكيلة المعاجم م العربية * ليتارت 
3 
دوزى . جاء فيه : ” دائر : حافة , حاشية -.. إطار .. ٠‏ سيايج . حائط ٠‏ سور ء نطلق . (و) دائر المديئة : شارع عريض 2 نظر حمد الجاسر / ملخص رحلتى أبن عبدالسلام الدرعى المغربى / طا/ردان الرفاعى / *160م- - كه ةا/رص +0 
دي 1 | ؟-الرسالة الثانية لأبى دلف / نشر وتحقيق بولفاكوف وخالدون / ترجمة د محمد مثير مرسى / ط.: عالم الكنب / 
ا -57 ا /رص .هلد 
0 : 
ات ص / ا 
وق 














وطول مسجد بيت المقدس سبعمائة وثمانون فراعا . وعرضه أريعمائة وخمسون ذراعا - فيكون 
تكسيره من المراجع المذكورة مائة مرجع وأربعين مرجعا وخمس مرجع “ () , وعنونته للفصل 
الذى خصمه لقياس أطوال مسجد دمشق 1 
وقوله تحت ذلك ماشرة : ” ذرعه فى الطول .. ماثنا خطوة . :, 
خطوة وخمس وثلاثون خطوة .. فيكون تكسيره من المراجسع المغريية أربعة وعشرين ا 
مرجعا , وهو تكسير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم “ (9) . 

وقد وجدت أبادلف مثلا يستخدم هذه الكلمة أكثر من مرة فى ” الرسالة الثانية “ (4) , وكذلك | " 
صاحب كناب ” مجموع المقترق “ (0) . 1 ا 

وهسذه الكلمة رغم قدم استعمالها فى مسسذا المعنى ‏ كما نرى ؛ لاتوجد فى مسجم ك ” القلمويس: 
المحيط “ و لا فى ” المعجم الوسيط “ ولا ” الصحاح فى اللفة والعلوم “ . أما ” أُساس البلاغة “ 


فكل ماورد فيه : ” كسّر: ضرب الحسّاب الكسور بعضها فى بعض “ , وهو معنى يقثرب إلى حد مل 


من المعنى الذى نحن بصدده . وجاء فى ”تاج العروس “ أن 5 التكسير“ قد يستعمل بمعنى 


” المساحة “ . كما جاء فى ” محيط المحيط “ للبستانى : ” والتكسير عند المهندسين يستعمل 
بمعنى المساحة “ . كما ذكر هذا المعنى فى ” المتجد “ . وهو نفس المعنى الذى استعملها فيه ١+‏ 
أبن جبير . كما أن المستشرق فانيان هدمهمم قد ذكر فى معجمه ” إضافات إلى المعاجم 
العربية :عوطوعة وه لتقصصم اعت عده كدوزائ44م“ زيئا قريبا و هذا . إذ فسر ” يكسر “ 


25 يضوب عددآأ فى عند : «عنام انتم" ٠‏ وفسر ” مكسر “ ” المربع عطنك مععو. 


0 

5 ص /را‎ ١ 
صن رتل ا‎ 
ااسص كر الات لال‎ 





1 
اص لر اخض لاشلا . 1 


0-انظر ” تقح الطبيب “ 


ا 
للمقرى / تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد / دار الكتاب العربى / بيروت /< ارصم 


52 


: ” ذكر تذريعه و ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته 20 : 


رض “ . وإذا كان ” الطول “ يسو ” ” امرض “ فإن المساحة تكون على شكل ” فزع *: 
وابن جبير يستخدم أحيانا, , بدل كلمة ”العرض , كلمة ” السّعة , كما فى النصوص التالية : 
:”طلوله مائتاذراع وعشرون ذراعا, وسعته مائة وستون ذراعا 00 . وفى وصفه لباب البيت 
وم ”ونه مه لبر . وطوله ثلاثة عشر شبرا “م . وفى مقام راب ل 0 
مخشّى . وسطله 
ثلنا شبر 11000 0) ” فى ارتفاعه أزيد من شبر . فى سعته شبوآن أو أَزب 
3 
قليلا “ (ه). ” وطول الغار ثمانية عشر شبرا وسعته أحد عشو شبرا فى الوسط منه “5 
الا أن إبن جبير قد تكور استخدامه للفعل ”كال “ فى قياس لول الأشياء 0 
. الدقيق وما 
0 نقوشة من أسفلها 
' جاه فى. وصف أحد الياكل المصرية القديمة : ” والسوارى كلها منقوشة من أسفا 
ارق . وقد ار 2 ل ال الور 
2 | 
| افد ارتفاعا “ (97) ل ا له له وبين الركن العراقى وبين أول 


آر تفاعه مقدار ثلاثة أشبار ٠‏ وسعته مقدار شبرين “0 





1-. ص لس 
لا ص ا 
8 #-ص را 
ص را 
:0- ص رت 
أدص رحا 
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جدار الجخرمدخل إلى الجر سعته أربع خطا. وى ست أذرع محقفة كلنلما باليد “ (0 . 

الكعبة : ” فذل ذلك على أن الكعبة المقدسة فى: وشط المسجد . وكان يظن بها الاتحراف إلى 
جهة باب الصفا . فاختبرنا جوأنبها المباركة بالكيل . فوجدنا الأمر صحيحا “ (8) . 

ومن الكلمات النى يكشر مسن استعبالهسا أبن جبير لنظا ” القبلى “ و ” الجوفى » 
" القبلة-" و'” الجوف ” 

إلبها ( قبلى ) فمفهرم أمرمما . وأما * الجوف “ فييدو أنه فى لأصل جوف المسجد ( أى الجية| 
المقابلة للقبلة ) . وقد لوحظ أنه استخدم كلمة ” القبلى “ و ” الجوفى “ فى كثير من الأحيان 
للدلالة على الجنوب والشمال على الترتيب : ولكن كيف تدل كلمة ” قبلى “ على الجنوب 
وأتتجاه ه القبلة كما نعرف يتغير حسب موقع كل بلد ؟ 1 
إن الأستساذ عبدالقدوس الأنصارى .رحمه الله , يرى أن تفسير ذلك 
فى هذا ” على ت 

لكر نلق لخو بن ” القبلة. " تسنيةٌ لمحل باسم الخال“ فيه . فهو من المجاز المرسل 
ويسدو لنا أن هذه الصيغة من ملتقطات ذاكرة ابن جبير من ليجة أمل المدينة ولاتزال » (6). 
' وعسسلى مذا التفسير فيتبغئ ألا يكون إبن جيير قن استعمل هله للفظة قبل وصوله إلى 
| المدينة المنورة والمدن التى فى شمالها ‏ مادمنا نعرف أنه كان يكتب رحلته أُوَلً بأول على 
شكل أشبه باليوميات . وكذلك ينبغى ألا يكون استخنها فى معنى ” الجنوب * فى لباه التي 
لاتقع فيها الكعبة فى جنوبها فهل هذا صحيح ؟ 








.0/ ص‎ ١ 
لا صن / ل‎ 
ا‎ 
إل‎ 


ا- مع أبن جبير فى رحلته كر ص #04/ره ؟. 


انظر على سبيل البثال ص/ 03 1 لم1 /الالليط الايد !اللي الاي ار عر 0لا و ا 


أن 





؛ وذلك فى كلامه عن الجهات الجغرافية (؟) . فلما ” القبلة 0 


هو أن ابن جبير قد جرى| .. 
المسينة المنورة ومافى شمالها من المسن , لآن القبلة تقع فى جنويهم !| .!: 





لقف وصلت الرحلة إلى المديئة المنوزة عند | الصفحة السابعة والستين بعد المائة : ومع ذلك 
فإننا نقرأ قوله يصف موقع أبى البول فى الجيزة فى الصحفة التاشعة والعشرين : أى قبل أن 
يصل إلى المديئة , بل قبل أن تطأ رجه أرض الجؤيزة العربية بوقث طويل :* وجهه إلى 
الأمرام ٠‏ وظهره إلى القبلة مهب النيل “ . وبرغم الخطا !| فى تحديد أتجاه أبى ألهول بالنسبة 
للأمرام وبرغم اضطراب العبارة فيما يبذو بالنسبة للثيل فمن الواضح أن ابن جبير يربط بين 


القبلة والجنوب , رغم أن قبلة مصر ليست إلى الجنوب . بل إلى الجنوب الشرقى كما هو ١‏ 


لوم . 


ا : وعنسد كلامه عن عيذاب ( ميناء مصوى قديم على البحر الأحمبر ) فى ضفحة ا يقسول: 


أخرجنا جميع رحالنا من زاد وسوآه إلى المبرز ٠‏ وهو موضع / بقبلى البلك “ 1 ٠‏ وإن كنا فى 
الحقيقة لاندرى أى اتجاه يقصد منا لأن السياق لايتساعد علس ذلك . المهم أنه انتخدم كلمة 
.” قلى * قبل وموله إلى الدية امنورة بل إلى الجرة امرية 
” الجنونى “ فهو دليل علىأنْه له فم يجرن فى هذا على عرق أمل لدي فى نايا م 
ل بل على عرف أهل مصر ؛ وإن كان استعملها بمعنى ” الغربى ان 
ا الي 000 

| النقدسة هى إلى هذه 50-8 0 

ذلك ا 0 0 جوفى ")ف غير ل لمواشع ا 


سما ا سهد رد و دراه 
” قبلى " , إذ لايمكن نسبته إلى نفسه , لأنه هو نفسه القبلة . إنما كان يستخدم فيه كلمات | 


ص 10 
ايف 


بة . فإذا كان لستعملها فى 0 











0 


”شم سال * و” جنسسوب “ و ” شوق“ و ”غرب “. أويقول مثلا: ” الركن العراقى “و ري 
الشامى” و ” الركن اليمانى " (0. 7 

هذا قبل وصوله إلى المدينة لاس وا امن عدا سيط نل حت قن 
يقول : ” وهو جامع كبير.. فى الجانب القبلى منه خمسة لبللة (أنها ) , وفى سائر الجوائب 
باه ة +" وي الزاوية من هذا البلاط القبلى المتصل بآخر البلاط الغربى شييه مسجر 
صغير “ . ” ويتصل بهما فضاء متصل بالجدار القبلى من المسسجد “ . ” وفى النجهة الشرقية من 
0:0 ة من ماء الفزات “ (0. 
فهل يراد بالجانب ” القبلى “ هنا الجنوب رب ” الجوفى “ الشمال ؟ لا أظن . ذلك أن الحديث 
هنا عن مسجد فى الكوفة , وقبلة مساجد الكوفة ليست إلى الجنوب , بل إلى اللجنوب الغربى. 
إنما التجوز فى كلام أبن جيبر هو , فيما يبدو لى . فى إشارته هنا إلى ” الشرق “ و ” الغرب “, 
لأنه إذا كان الجدار القبلى للمسجد مو إلىالجتوب الغربى ؛ والجوفى إلى الشسسال 








الشرقى . فإن الجدارين الآخرين مما إلى الشمال الغربى ( لا الغرب ) والجنوب الشرقى (9: 
” ويسكن فى إحدى الزوليا الجوفية من جامعها المكرم ( جام 


الشرق ) . ومثله فى هذا قوله : 
مدينة نصييين ) الشيئم أبو اليقلان 0 

نا لفط ” القبلى “ فى قوله عن نصيبين أيضا: ” وعلى النهر المذكور جسر معقود من صم 
الحجارة ة يتصل بباب المدينة القبلى “ فا أظنه يعنى إلا ” الجنوب “ » إذ الكلام عن موقم 


-١‏ أنظر على سبيل المثال ص/ 27.خة.7/. ومن الطريف أن التجيبى فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب ” قد استخدم 
الصفة ” قبلى “ فى تحديد أحد الجدران بمكة نفسها. ويبدو أنه كان يقصد بذلك الجبة الجنوبية . 
؟- ص ير لاحما هما 


؟- صر 916 





بناه عادى لامسجد (0 . 
إذن فتفسير الأستاذ الأتصارى لسر استعمال أبن جيير لمسللح * #تبلى “غين متنع افيما 
يبدو . ويؤكد هذا أننا فى مصر نطلق لفظة ” القبلى “ على الجنوب . مع أن قبلتنا ليست إلى 





الجنوب , بل إلى الجنوب الشرقى . وليس هذا الاستعمال المصرى استعمالا حديتا أو مقصورا 


على العامة , فقد صادفته مثلا عند عُرْس الدين خليل بن شامين: الظامرى( وكان نائب السلطان 
بالثفر فى عهد الملك الأشرف وتزوج أخت زوجته ) فى كناب ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك “ ( هكذا : ” القبلى والبحرى “ ) () . كذلك فإن على باشا مبارك يستخدمه فى تحديد 
لوالا لد اراي 


بها الجنوب ا ا وق معطي اقول لم جبينا عن 
أخنوا مذا الاستعمال عن أمل المديئة المنورة أوأمل المدن الواقعة شمالها. 
يقول اليعقوبى عن أمل القيروان : ” ولهم ولو يسمى وادى السراويل فى قبلة المديئة '" (5). 
ديقول ابن حيان القرطبى : ” ويأوى ليلة إلى بيت فى دويرة والده مخمد بجوفى المسجد 
الجامع “ (©) . ويقول أيضا:” من أبواب القصر القبلية “ (0). ويقول أو عييد 
-١‏ أما كلمة * الجوفى “ فى النس التالى فتعتى " الشمال “ . ذلك أن الكلام فيه عن مواقع مدن لامسجد . ويؤكد هذا 
أنه لم يستخدم فى مقابل ” الجوفى “ هنا ” القبلى " . بل ” الجنوب “ : ” وهذه البلاد ‏ المعروفة بديار ربيعة , 
وحدّما من نصيبين إلى الفرات مع مايلى الجنوب من الطريق وديار بكر التى تليها فى الجانب الجوفى - ليس فى 
ملوكبا من يناهض صلاح الدين “ ص/757 ومثله قى ذلك النص التالى أيضا : ” ولها (أى منيج ) قلعة حصينة فى جوفيها “ 
ا : 
ات ص /رولا. 
؟- أنظر ص/ ٠٠١‏ من كتابه ” البلدان “ / ط؟/ النجف الأشرف /ر 1501م 


ع- المقتبس من أبناء أمل الأندلس , لابن حيان القرطبى / تحقيق وتقديم د محود على مكى / المجلس الأعلى 


للشئون الاسلامية / القاعرة / ةكلم - الأقام/ر ص 106 
5- أى قصر الخلافة بقرطبة ( المقتبس / ص 0108 











1 ويذكر 
١‏ ارح و ولها < . عي ف , نقلا عن كتب التاريخ ٠‏ أن أمل :طليطلة ٠‏ رغم سقوطها فى 
أبواب: تلاثة منها فى القبلة وفى. الشرق باب العقبة , ٠‏ وقى الغرب باب أبى قز ى ماني لتر اجون لخدي عدر . قد توارثوا ( حتى النصارى متهم ) بغض ال: شعائ 
5 2 3 اخ 
ومديئة أرشقول ...لها. من ل باب القتستوح غربى : وباب الأمير قبلى , وياب كتو التبائح يوم عبد لأست ؛ والامتتاع عن شرب | الختتر وأكل لخم الخنزيز .. , 
<< “ا ' 20” 200 اوتجديد حدود الشىء من ناحية الجنوب بالقبلة " (0) .وإن علا فقال إن مما كانت 3 إن 
شرقى .. وأمنع جيات جوفيها. ولها ربض من جهة القبلة إلى الجوف “ (). ١‏ الأسبانية التصرانية 0 0 
كما استعمل ابن بطوطة أيضا عبارة ” القبلة إلى الجوف " بنفس 1 1 1 النصر تستدل به على أن المسلم النى عمده القساوسة قسرا كان لايزال مسلما فى 
34 1 بنفس المعنى عند ابن جبير | أيي. أن تقب السشرة صلاته , أى_القبلة:(9) 
وورد عنده عبارة ” الباب الجوفى “ كن ” الشمالى 0" ا 3 فى ىق 3 ٠‏ على أية حال ٠.٠‏ فقبلة فى الأندلس كثنت 
قول لسان الديه ب اله إلى الجنوب الشرقى . : 
ويقول لسان الدين بن الخلبب: ” ولم يكن إلا كر حى تل اشام عا أ وهناك رواية أوردها كما قرأتها . د 
القبلة “ (4) : وقد فسر محقق. الككتاب ( دمختار ابن الى بدي قل “ القبلة وردما كما قرأتها , دون تعليسق رغم استغرابى لها , تقول إن أنتجاه محراب 
هنا مكذا : ” المقصود بكلمة القبلة هو الجنوب . وتقابلها كلمة الجوف ببعنى الشمال. » حا ا ؛ ويقال إن الحكم أراد أن يوجه القبلة الاتتجاه 
وقال أبن الخطيب أيضا عن مقبرة المعتمد بن عباد بالمغوب * ” وهو بالمقبرة القبية “  )0(‏ ٍ سحيح , ولكن الثانى نصحه بأن يبتها على ماكانت عليه ٠‏ حيث صلى إلها. خبار الآمة 
وقد تكرر استخذام تعبير ”من القبلسة إلى الجوف “ فى ” نفج المطيب “ للقرى 100 :1 0 ٠‏ وأن الأفضل الاتباع لا الإبتداع 70000 : : 
وفى أتنساء أء حديساتك د, السيد عبد العزيؤ سال )5 هو أُستاذ مصرى فى اناري و وفى ” معجم المصطلحات الجغرافية * للدكتور ينسوسف تسونى “0 , وجبت فى مادة ” قبلى » 
تتخصصس 3 3 
لأندلسى ) عن تصميم. المدازس السئّية فى المقرب نسسواه يقول : ” وتحيط به ( أى ,م. لاني : * تبلى : 1- من القبلة . وفى مسن يقصنا بها الاتجاه الجتويسسى أو الجتويتسسى 
و 
المدرسة ) من الشمال والشرق غرف صغيرة طبيقة أعديت لاقامة الطلبة ٠‏ أما الجهة القبلية إل "| العرقى رياح محلية جنوبية بية حارة من نوع السيروكو :أو لس احل رمد 











كانت تقع عادة قبالة المدخل الرئيسى فكانت تختمل على المصلى “ (8). ين 000 
-١‏ أبوعبيد البكرى / كتاب المسالك والممالك / مكتبة المثتى ببقداد /ر +لاسؤ ا ٠.‏ ولم أجد فيه كلمة * جوفى “ ؛ ولا وجدتها فى ” مسجم المسمطلجات الجغر افية “ (إصدار 5 
؟- وحلة ابن بطوطة / ص لأقفه؟ل/ا؟. 3 أللغة العربية )00 ٠‏ الذى لم يورد فى ملدة ” القبلى “إلا الآتى : ” القبلى : ري محلية سا 
كس ص / 43 ٠:‏ !- رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس القردوس المققود / دار الفكر بدمشق / طلر؟ كاف لكام /ر ص قن 
4 0 الخطيب / نفاضة الجراب / تحقيق د أحمد مختار العبادى / دار الكاتب العربى لللباعة والنشر / ح/رص وب أ ص/ قت 
نفس المرجع السابق والصفحة / مث 6.07 أنظر اه عبدالعزيز البولتلى / مسجد قرطية وقصر الحمراء / دار الجنوب اللنشر / تونس | /رص78. وأحمد 


عبد الرحمن ن السماوى / رحلة مصورة دة إلى بلا الأقدلس / ص د00 
:| غ- طدار الفكر العربى /1536. 
8- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميزية / القامرة /ر 1545م - 1396م 
5 


1- نفس المرجع /رص 007 
لا انظر مثلا ص /86حيث ترد على الترتيب فى نصين لصاحب كناب ” مجموع ألمقترق” وأبن بشكوال. 
4- من كتابه ” مدارس فاس ", نقلا عن د حسن الباشا / مدخل إلى الأثار الإملامية / دار النيضة العربية / القاعرة /ر8!5ا/رص؟35 ١‏ - 


5 





تع مي 


تربة تهب من الجنوب . يغلب استعمال المصطلح فى ليا والمغرب ». 

بيدا فس المعاجم اللغوية فلم أجد ” القبلى واتجوفى “ بهذا المعنى فى ” القاموة 
المحيط “ ولا ” معجم مقاييس للغة “ لابن فارس , ولا فى ” جمهرة اللغة “ لثبن دريد , ولا ف 
"المرّب فى ترتيب المعرب “ للمطرزى , ولا فى ” أساس البلاغة “ للؤمخشرى , وله قلق 3 


للشرتونى , ولا فى ” المعجم الوسيط “. 

وكذلك الحال فى ” لسان العرب ". ومع ذلك ققد ورد فيه هذا النص الهام (مادة ” قبل *) : 
”"وفى حديث أبن عمو : ” مابين المشسرق والمغرب قبلة “ أراد به المسافر إذا التبست عليه 
قبلته ٠‏ نا الحاضر فيجب عليه اللتحرى والاجتياد . وهنا إنما يصح لمن كانت القبلة فى 
جنوبه أو شماله . ويجوز أن يكون أراد به قبلة أمل المدينة ونواحيها فإن الكعبة جنوبها “2 |. 





قرطبة كانت إلى الجنوب وليس إلى الكعبة بالضبط . 
وفى ” إضاءة الرأموس وإضافة النلموس على إضاءة القاموين “ بت و 
الفاسى : ” القبلى منسوبة إلى القبلة ... وهى جهة الصلاة وناحية الكعبة المشرفة “ . هذا كل ا 
مامنالك . 
وفى ” محيط المحيط “ لليستاتى : ” والعامة تستعمل القبلة الجهة الجنؤب - والقيلى :.). 
نسبة إلى القبلة “. 





وفى * تكملة المعاجم العربية “ لرينهارت دوذى : * جوفى : شمالى . ويكثر المصنفون”' 
المغاربة من استعمالها . وريح جوفى : ريح الشمال “ : وهو الوحيد , من بين المعاجم التى” 
دجمت إليها ٠‏ الذى وجدت فيه هذا . ويتفق عبد القدوس الأتصارى معه فى ذلك , لك يقول : ” يقمل 
ابن جببر بالجهة الجوفية الجهة الشمالية . وصذه الصيغة حملها معه فى رحلته من بلاده , 


30 





| الرنخام منتظمة كأنها بلاط واحد ‏ 


ألتى تسمى جهة الشمال جوفا * () . 
وفى ” المنحد > : ” الجنوب . النقطة المقابلة لنقطة الشمال , وتسمى القبلة “ . 
والغري سب أننى عشسرت فيه على ذلك بالممادفة . إذ لم أجده فى مادة ” قبل “ . بل فى 


ف مادة ” جنب “ . 
المشوف المعلم فى ترتيب الإصلاح على حروف المعجم 4“ للعكبرى.. ولا فى ” معجم متن اللغة * 3 
للحم رضا ٠‏ ولا فى ” للإتصاح فى فقه اللغة “ لموسى والصعيدى , ولا فى ” أقرب الموارى + 3 


رفن 3 الصحاح فى اللغة والعلوم” الديم ولسائة مرعشلى ( وردت 1 القبلى “1 ) ماده ” قبل 3 ( 


:أوالمغرب العربى " . وواضح أنه تقل هذا التعريف من معجم المجمخ. اللفوى للممتطلحات 
الجغرافية . أم! ” الجوفى " ( مادة ” جوف “ ) تقد ورد فيه الآتى : ” شىء جوفى : وأسع ' 
لس ومن بين الكلملت التي تبر فى الرحلة كلمة ” بلاط ". وقبل أن أشرح ممما أسوق الشوامد 
0 5 5 عليها : ١‏ 

وأهمية هذا النص تكمن فى قراءته فى ضوء الرواية التى أوردتها قبل قليل عن كون قبلة جلمع 


قال فى وصف المسجد الحرام : ” والمسجد الحرام يطيف به ثلاثة بلاطات على ثلا سوار من 
وملبين البلاطات فضاء كبير 


.. وعدك سواريه الرخامية 


أزبعمائة سارية وإحدى وسبعون سارية , حاشا الجميّة النى منها فى دار الندوة ... وهى داخلة 


فى البلاط الآخذ من الغرب إلى الشمال . وفضاؤما متسع ينكل من البلاط إليه . ويتصل بجدار 


:هذا البلاط كله مصاطب تحت قسىّ حنايا يجلس فيها الناسخون والمقرئون وبعض أمل صنعة 


الخياطة . والحرم محدق بحلقات المدرسين وأمل العلم . وفى جدار البلاط الذى يقابله أيضا 


البلاطات تحت جدرانها مصاطب دون حنايا عليها .. وعند باب إبراهم مدخل آخر من البلاط © | 
الآخذ من الغرب إلى الجنوب .. وباب السنا يقابل الركن الأسود بالبلاط الذى من الجنوب  ١‏ 


-١‏ مع أبن جبير فى رحلته / ص /ره ل 
بق 





1 
1 


١ 
/ 
1 








وص ؟ كلا . فهل يكون معناما ماجاء فى ” تاج العروس “ و "سيد لن* من أن 
لاط “ هو” الأرض المستوية الملساء. وكل أرض فرشت بالحجازة والآجُرٌ “ ؟ ولاذلك أيضا. 
لقد وردت هذه الكلمة فى رحلة أبن بطوطة () وفى ” مستفك الرحلة والتقتراب “ للتجيبى 
٠‏ النسبتى () لكن التموس الت وردت ها فى هلين الكتيين لاتساعد على فهم المرك نا 
وا بالشبط . ولولا أننى عثرت فى . * نفح الطيب “ للمقرى على النص التالى لظللت متخيرا فى 
:| ماما وعدأ النص هو قوله عن جمع قرطبة إن ” عدد أيائه .. تسعة عشي بهوا التي 
. البلاطات “ (0). 
: وقبل وصول ابن جيبر ( فى طريق العودة ) إلى الشام , نواة يستعمل كلمة ” فندق “ للبت 
الذتئ ينزله المسافرون : ” وكان نزولنا بها ( بالإسكندرية ) بفندق يعرف بفندق الصفار ,. 
ة من الصّبانة “ (8) . ” وكان نزولنا فى مصرْ بفندق أبى الثناء فى زقاق القناديل بمقربة 
من جامع عمرو بن العاص ..رضى الله عنه . فى حجسرة كييسرة على باب الفندق المذكور “ (0). ' 
وفى الكلام عن ” بالرم “ : ” وقى خروجنا من القصر المذكور شلكنا بلاطا متصلا مشينا ذا. " وكان نزولنا فيها ( فى قوص ) بفندق ينسب لابن العجمى بالمنية . وهى ربض كيير خارج 
مساقة طويلة . وهو مسقف . حتى أنتهينا إلى كئيسة عظيمة البناء . فأعلمنا أن ذلك لإا البدينة . على باب الفندق المذكور” (0).” وفيها ( أى جدة ) فنلدق مينية بالحجارة 
مسشى الملك إلى الكنيسة “ (): | ولللين 0 وا مار لتيزراء 4" ” ويُدْحَل إليها على حَلق كبير شبيه الفندق “ (8) . 
والآن بعد هذه التصوص , مامعنى" ”الباذط “ عند أبن جبير ؟ يقؤل د احمد ميكل | : ! 1 . 


إلى الشرق . وفى وسط البلاط المقابل للباب ساريتان مقابلتان الركن الشخرر ا 
الا “9 .. 

وفى وصف جامع حر ” والجلمع المكرّم سقف بجوائز الخشب والنحنايا ونُشبة 
طوال لسعة البلاط . وسعته خمس عشرة خطوة .وهو خمسة أبلطة “ (9) . 1 
#تشوفى جامع حلب وهذا الجامع من أحسن الجولمع وأجلها . : وقد أطاف بصحته الواسع ب 
ا 0 لاه قل الخوي يا “0)). 








باط بها شان عدره خاو فقت ولى قلي وحن رد اس سيل 
من ثلاث جهاته ... 'سعته عشر خطا . وفى الجدار المتصل بالصحن المحيط بال 
القبلية عشرون بابا متصلة بطول الجدار . والبلاط المتصل بالصحن. , النحيط بالبلاطات" بأ 
ثلاث جهات , على أعمدة “ (0). 





الأتدلسين كانوا يطلقون ” البلاط “ على ” البناء المحسن “ (7) , قهل هذا معناه فى :هنا ض/ اايكلائلا. 
سص/ ا 3 ص/ 9,861176؟؟ مثلا. 
صر :5 نفح الطيب / مجلد “/ ص0 
ص7 3051 7 2 ص/ 07 
0 1 5/4 
٠:‏ 0ل ص اليه ع 8 2 ص /3. 
صر د ص /08. 


ا 9 
لان دأحيد ميكل / الأدب الأندلسى من القتح إلى سقوط الخلافة / دار المعارف / ط 87/ةمخام/رص +6 ص /0ا. 
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ما فى العواق والشام فكان يقول ” الخان “ بدلا من ذلك : ” وفى منه القرية المذكورة 
الفراش العراقية ) خان كبير يدور بعجدار عال له شرفات صغار “ () . ” وبنى أيضا داخل 
( الموصل ) وفى سوقه قيساريه للتتجار كأنها الخان العظيم ‏ (0) . ” وفى محلات الطويق 
( من الموصل إلى نصيييسن ) خانات “ (7) . ” فكان نزولنا بها ( أى بنصييين ) فى 


خارجها “ (5) لشي اجا وس وي 


بموضع يعرف بباقدين فى خان كبير يسمى بخان التركمان . فخانات هذا الطريق كأنها 0 


أمتناعا وحصانة .. 


الخانات والديار “ (0) . ” 
”.وبها ( أ قرية القارة ) خان كبير 


فوصلنا إلى مدينة حمص 


.. فأرحنا بالخان المذكور .. وأسرينا الليل كله قوم 


إلى خان السلطان مع الصباح ٠‏ وهو خان بناه صلاح الدين - وفى هذا الخان ماء جار يتب 


إلى سقاية فى وسط الخان “ )٠١(‏ 





اص/اكا 
اس صن الث 
؟ك- ص / 1 
أ ص رقا 
0- ص /ر1. 
تس ص رالا 
ص /6. 
ص ل 
9 صن ركلا 


نس صن لاا 





ثم رحلنا من هذا الموضع وبتنا بموضع يعرف بِكَمْنَى فى خان وثيق 2 


الصفة المذكورة “ (0) ” نؤلنا بريضها ( أى ” حماة " ) فى أحد خاناته “ (0) . ” وريضها كييرم | وهذا راجع إلى اهتمامه بالأولياء والصالحين والمنقطعين للعبلدة فى أبنية لهذا الغرض (8) 


- فنؤلنا بظامرما بخان السييل “ 710 


1 المونية " )2 . ومما يغهم منه أن و الزوليا 7 


| باللسجد الجلمع المبارك أرقافا كثيرة “ (0) . لكن يبدو أن الزوليا كانت جزءا 





وك افكلله خ "رديه الأصل (0. 
وقسد خصص عبدالقدوس الأتصارى فى كتلبه عن رحله أبن جبير :اناق و الج لصي وله ز. 
فصلا مستقاد . والذى يهمنا مما قاله مو قوله إنه قد توصل من دراسة رحلة ابن جبيو' أن.. 
الشام وأمل العراق وديار بكو يسمون مايعرف لدىأمل مصر والحجاز بالفدق ” “خانا “.. 
وقد أمتدى فى ذلك بما جاء فى فى ” لسان العرب “ و ” تاج العروس 0 

إِذن فابن جبير قد جرى فئ استعمال ”الفنشق “ تارة و ” ل أخرى على العرفٍ 
"|. اللقوى فى البلاد التى نزل فيها أو مرّ بها . 
ومن الكلمات الى يكثر ابن جبير من استعمالها ” الخوانق “ و ” الؤوايا " و ” الرَيْط “ .. 


أوقد ذكراين جبير نفسه أن الخوانق والوبْط شىء واحد . قال وهو فى العراق : ” فالأيمن (أى 
| لني الأيسسن ) يشسق خانقة مبنية للصوفية والغرباء بإزاء العين . وه تسمى الرباط 
آنا “ () . وقال وهو بالشام : ” وأما الرباطات الثى يسمونيا الخوانق فكثيرة » وهى برسم 
مى الخوائق والربط قوله عن نورالدين زنكى : 
أنه كان عَيّنَ للمثاربة الغرباء الملتزمين ' زاوية . المالكية 
من المساجد 


- ومن" مناقب. نورالدين 








١ |:‏ أنظر ” محيط المحيط " 


و ” تاج العروس “ و ” المت 0 


| أ مع أبن جبير فى رخلته / ص 3211 
.؟- :يمكن العثور على الكلمة الأولى فى ص7 868885918 ,على الكلية الثانية فى ص كرما 


على الثالثة فى ص /70791510.91645/ا70 مثالا . 
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20 ص /007 


3- ص // لاه 
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وليست مستقلة . 
ولعله قد لوحظ أن لبن جبير يقول : ” خانقة * ( على وزن لسم لفاعل ) خالعا على الكلمة 
غربيا . أى أنه عرّب الكلمة الفارسية ” خانقاه “ , التى كثيرا مانجدها عند غيره كما 
فىأملها الأحجمى . بالقاف حينا . مثل المقدسى ٠‏ الذى يقول عن نفسه : ” وأكلت مع الصر 
الهر انس 5 الخانقائيين الثرائد “ (0 ٠‏ والقاسم بن يوسف التجيبى (8) . ود حسن | 
الى يجمعها على ” خاتقاوات “ (©) , ويالكاف حينا آخر ( الخوانك ) , كاين خلنون (6) - 
رحلة ابن بطوطة وردت على النحوين كليهما : معربة (0) , ويشكلها الفارسى . بالقاف (0) . 


السبوطى . السلطان صلاح الدين يوسف . ورتب للفقرأء الواردين أرزاقا معلومة . 
المقريزى : إن الخوانك حدثت فى خدود الأربعماثة من سنى الهجرة “ (0 . 
:وفى معجمه المسسمى ” قأموس الفارسية : فارسى - عربير و ل 
خانقاه : ماكان يجتمع فيه الصوفية للذكر والعبادة , النكية “ (5). 
وقد تحرفت هذه الكلمة فى العامية المصرية إلى ” الخدكة “ 
ا ا ا 1100 
و:” زاوية “ . وهو اتمامه بزيارة الصالحين والعباد والزاضين , ترى كلمة ” المشهد “ 
000 ” وص إفريقيا “ للحبين ين محس الوزان بعد أن شوح معنى ”. اي انا 0 ا 0 در ل 
5 2 دد فى. الكتاب هى وكلمة صور . والمقصود ب المشهد : البناء الذى يضم قبر 
” زاوية الصوفيين “: أنها 0 ٠‏ وهو 8 9 
لياء أو من يعتقد. الناس فيهم الولاية . 


النصوص الجبيرية التى سقناما آنفا . فهى تدل على أن ” خانقة “ ليست وليدة أيامنا هذه 1 : 1 
ا لجيبرية التى فهى تدل على 0 يقول فى بداية كلامه عن القامرة : ” فأول مانبدأ بذكره منها الآثار والمشاد. المباركة التى 


1 : كها يمسكها الله عز وجل . فمن ذلك المشهد العظيم الشأن . حيث رأس الحسين بن 
وفى أصل هذه الكلمة يقول محمد كرد على : ” الخانقة كلمة فارسية , قيل . : مها خونكاه : 0 2 0 بن على 
ا 0 ل 9 0000 :8 0 1 أبى طالب ٠‏ رضى الله عنهما . وهو فئ تابوت فضة مدفون تحت الارض قد بنى عليه ينيان 
لموضع الذي ا رضن اوري حر في * (0) . ” بتنا بالجبانة المعروفة بالصراخة . وهى أيضا إحدى عجائب الدنيا لما تحتوى ٠‏ 
| قائلا إنها " م تعهد على هذا. الشط إل فى القرن المادس . وأول من بتاا من الملوك بمصر 1 ج' 8 ْ 
عله أمن مشاهدا لأنيياء - وآل البيت - والصحابة. والتابعين. والعلماه: والزماد 


ٍ 2 :| ولأوياء “ 9). ْ 

ال كراتشكوفسكى / الأهب الجفراقى العربى / القسم الأول / ص +0 0 : لعااء 

؟- أنظر ” مستفاد الرحلة والاغتراب " /رص”٠‏ وم يجمعها على ” خانقات " /رص غ. :::: ويقسول عن بلدة ” زريران “ العرأقية : ” ومن فضائل هذه القرية أيضا أن بالشرق منها بمقدار 
؟- مداخل إلى الآثار الإسلامية /ر ص 17/8 ١‏ |::نُضف فرسخ مشهد سلمان الفارسى “ (ه) . وعن البصرة : ” وفى الطريق إلى باب البصرة مشهد 

4- التعريف بحياة ابن خلدون شرقا وغربا / تحقيق محمد الطنجى / القامرة / 1401م /رص 588 وقدا شرحها المخقق/..حفيل البنيان داخله قبر متسع السنام عليه مكتوب : هذا قبر عون ومعين ٠.‏ من أأواد أمير 
البامش هكذا : ” الخائقاة بالكاف أو القاف : مسكن للصوفية المنقطعين للعبادة “. : 2 ل - ار خا”/سن 0 

0- ص/ ا؟من الرحلة . ١‏ ماد ” لخائقاة © 


1- ص كروه. م . الرحلة كرا 
لا- ى عبد الرحمن -حميدة / وضف إفريقيا /ر ص ره 118. 1 0 1 
د عبدالرحمن حميدة / وصضف إقريقيا /ر ص78 /ره غ- ص/ ؟. وقد تكررت هذه الكلمة كثير| فى ص/51-]؟. 
5 0 ص راةا. 


ذا 














المؤمنين على بن أبى طالب , رضى الله عنه . وفى الجانب الغربى أيضا قبر موسى بن جغق: أره استخدم كلنة أخرى لها , كالمستشفى أو النشفى أو دار الطب أو دار العلاج مثلا . مما 
رضى الله عنهما . إلى مشامد كثيرة من لم تحضرنا-قسميته من. الأولياه والصالحين استخدامه في هذا النوضع (0. ْ 00 
والسلف الكريم “ () . وعن الوصافة : ” وفى. تلك المحلة مشهد حفيل البنيان : فيه 'وفى ” قلمؤس القارسية “ للدكتور عبدالنعيم حسنين : ” المارستان : مستشفى ". 
الإمام أبى حنيفة . وبالقرب من تلك المحلة قبر اللإمام أحمد بن. حنبل .. وفئ تلك ألجمة اونى ” المتجد “ : ” المارستان ( بقئح الراء ؤكسرما ) : دار المرضى . فارسية “ . ويفنل 
| أيضا قبر أبى بكر الشبلى .. وقبر الحسين بن منصور الحلاج : وببغداد من قبسور الصالحين روب ” محيط المحيط “ القول فنى أصل اللفظ . فيقول ( بعد أن يعطى معناط . وهو ” دار 
كثير “ (7) وعن الموصل : ” وخص الله هذه البلدة بتربة مقدسة فيها ميد جرجيس , صلى الله المرفى “ ) إنه معرب ” بيمارستان “ بالفارسية , وإن هذه مركبة من ” بيمار “ أى مريسيض.و 
عليه وسلم . وقد بُنى فيسه مسج . وقبرة فى زأوية من أحد بيوت المسجد عن يمين الداخسسل "ريا “ أى موضع . وإن جمعه ” مارستانات . كما ذكر أيضا أنه قيل إن هذا اللفظ لم يسمع فئ 
إليه “ (9) - إلبخ. وهو كثير . <٠‏ لكلا اقيم (0). ش 
وقسسد وجسدت أبن جبير استخدم كلمة ”مشهد “ أيضا بمعتى ” المنظر أو الى الذي : ولف مال ”* مال “ . النى يستخدمه لبن جبير للبحر حين يثور وتهيج أمواجه مز أيضا من 
يستحق المشامدة “ , كدار الخيسزران ودار أبى بكر الصديق وقبة عمر بن عبدالعزيز: والبئر | لولمات. التى تكررت عدة مرات فى الرحلة : ومن ذلك قوله يصف أآقترابهم من سردينيا 
التى تحتها.. ( وكل ذلك بمكة ) (©) . وسار ثور (0) . وموكب الخاتونين وهما عائدتان من رقم علينا توء هال له البحر “ (؟) . وقوله بعد اجتيازهم لهذه الجزيرة : ” وفى ٠‏ يوم الأربعاء 
الحج (9). و” المشهد” فى الأصل هو ” مكان استشهاد الشهيد " و ” محضر الناس ومجتمتهم " إبيزما.من أولها عصفت علينا ريج مال لها البخر “ () . ويقول عن أول مرحلة فى طريق العودة 
02 ؛ ثم أتسع فيما يبدو ليشمل أيضا مدفن الشهيد , ثم مدفن الأُولياء والصالحين حيبت يتحضن إعن طريق البح المتوسط : ” والبخر فى أثناه ذلك هائل'. والريح لاتوافق “ (0). 0 
الناس ويتجتمعون . ٠ ١‏ وله من ” الهول *( أى * للافزاع “). إن ورد فى مثل هذه الببياقات قوله : ” وأجَمحْ جميع من 
وحيسن يشير أبن جبير إلى المستشفيات لايستعمل ( فيما انتبيت ) إلا كلمة ” المارستان " :حور من رؤساء البحر .. وممن شاد الأسفار والأموال فى البحر .. أنهم لم يعاينوا قط مثل 
د الول “ (1) . ” وأرانا بسر فرعسون ( البخكر الأحمر ) بعض أقواله 
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يركب ٠‏ فأخذ رئيسه وملبره الرومئ: الجنوى ا تارة يمينا وتارة شمالا “ () . 
ورث هؤلاء الأموات من المسلمين والنصارى البلغريين ( أى الحجاج ) رئيس المركب ؛ لأتها 
:عندهم فى كل من يموت فى البحر . ولاسبيل لوارث الميت إلى ميراثه “ (1) . ” فلما 
فنا مدينة مسلينة من الجزيرة المذكورة دممتنا زعقات البحريين بأن المركب قد كمالته 
أو / هال اله الريح بقوتها إلى أحد البرين .- فأمر رئيسهم بحط الشراع للحين ٠‏ فلم؛ ينحط شراع 
مسافرين فيه ) ن #بعلي( يولم “ جا للستي . أب تقبيير" ازج فاط ارج (ينَ المارى المعروف بالأردمون .. فلما أعيامم. مزقه الرائس. بالسكين قطعا قطعا “ (5) . 
دار صادر وبيروت ) لهذه الكلمة ب ” ثار وماج “ , فهو من المجاز رك 0 تعاورت الريح والأمواج صَفْع المركب حتئ تكسرت رجله الواحدة , فألقى الرائس مرسى من 
1 اليه “0 000 
و ” الرائس “ اسم فاعل من ” رأس “, ويقال ” المرؤوس 35 الرئيس " هو سيد القوم ‏ 
مقدمهم (0). و ” ربان السفينة “ هو سيد السفينة ومقدم بحارتها . وهم مرؤوسوه (9). ش 
.أما بحارة السفينة فيسميهم ” البحسرييسن “. وقد تكرر منه ذلك حين كلامه عن المركب 
وية التى سافر عليها فى طريق العودة إلى بلاد الأندلس : ” ترددت علينا الريح الغربية 
ت قُرَيَة ( .أى العود السنتعرض فى أعلى') الصارى المعروف بالأردمون - ٠‏ فتبادر 
الحريون إليها .. وصيح بالبحريين .. فقصدوا إلى نصف الخشبة الواقعة فى البحر 
م وأخرجوما .. وشرع البحريون فى إصلاح قريّة أخرى “ () . ” ولم يبق للجهات الأريع نفس 


لاس ص /01. 0 
؟- ص /رام؟. ا ولق اد كفي 771 ربو لد 2 :صم 
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لق ويا ا النى يسييه البحريون الغلينى “ (0 . ” فلما .. شارفنا دين أه “ . كما ورد عند إبن بطوطة أيضا تسمية رئيس السفينة ب ” الناخداه “ (0) . وهذه 
مسينة ‏ دميتنا زعقات البحربين بأن المركب قد أأالته الريح بقوة إلى أحد البرين > 17 اتسسبية لم يستعملها لبن جيير قط . 1 
5 | الششارى ( زورق النجاة ) لاخراج المهم من رجالهم ونسلم| .. ٠‏ كما تكورت لفظة” الوظيف_(ة ) “مرات فى الرحلة بمعنى ” الواتب “ أو ” الكاقفة 
١‏ السنوية “. قال عا خمصه علاح الدين الأيوبى لأبناء السبيل المغاربة المارين بمصر من 

' ا يوسا : ” ولهذا كله أوقاف من قبله .. وأقد على المتولّين لذلك متى نقصهم من 
2531100 من مصر والإسكندرية دخل فيها الحاجب المعروف بلؤلو مع أنجاد | الوطائف المرسومة شىء أن يرجعوا إلى ملب ماله . ونا أمل بلده ففى تهاية من الترفيه 
المغاربة البحريين , فلحقوا العدو وهو قد قارب النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم “ (4).. ا وانساع الأحوال , ولايلزمهم وظيف البتة “ (1) . وعن تسخير أسارى الروم فئ بناء القلعة 
وقد ذكر صاحب ” محيط المحيط “ أن كلمة ” بحرى “ ثطلق عرفا على ” الملاح * . ا وغيرها : و” للسلطان أيضا بمواضع أخر بنيان , ولأعلاج ( الروم ) يخدمونه.فيه . ومن يمكن 

أما فى طويسق الذماب ققد استخهم كلمة ” النواتية “ وهو يعبر البحر الاحمر من عيلم. لتخدامه من المسلمين فى مثل هذه المنفعة العامة مرقه عن ذلك كله . ولاوظيفة فى شىء من . 

إلى جدة : ” وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواقية فى التصرف بالجلبة أامما أ ويك على أحد “ (؟) . وعن إزالة ملاح الدين الأيوبى ضريبة الحجاج التى كان الفاطميون قد 
فيخي “ (0) . وقد جاه فى ” محيط المحيط “ : ” النوتى : الملاح - فى البحر خاصة . الجم| .فرضوما عليهم : ” ومن مفلخر هذا السلطان - إزالته رسم المكس المضروب وظيفة على 
نواتى ونوتية “ . وما بالنسبة لأماها فقد قدم احتمالين : إما أنها من ” نات ينوت : يدا الحجاج مدة دولة العييديين “ (5) . وعن نفس الموضسوع , أثناه حديثه عن أمسل ” عيذاب “ 
ضعف “. وإما أنها معربة عن اليونانية “ (5) . |( على البحر الأحمر ) : ” لهم على كل حمل طعام .. ضريبة معلومة خفيفة المئونة , بالإضافة 
وهناك تسمية أخرى ل ” ربان السفينة “. مى ” الناخداه “ وقد وردت هذه النسمية فى عُلا. إلى الوظائف المكوسية التى .. ذكرنا رفع ملاح الدين لها “ (0) . وفى نفس الموضوع , 

أحد كنتب الرحلات القديمة , وهر ” عجائب الهند برّه وبحره وجزائره لبزرك بن شير فى أثناء كلامه عن العنت الذى يلقاه الحجاج على أيدى أمير مكة : ” رفع ( صلاح الدين ) ضرائب 
المكوس عن الحجاج . وجعل عوض ذلك مالا وطعاما يلمر بتوصيايسسا الى مكشسسر 
.أي سرمكلة. فتتبسى أل سأت عنهسم تلك الوظيفة المترتبة لهم عله هذا 


والبحريون قد ضمسسو 
وأسبابهم “ (9). دل 
وكان قد ذكر هذه الكلمة من قبل حين حديثه عن قصد الصليييين الاسكندرية لولا أن دقع الل 
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الأمير إلى ترويع الحاج “ () . وفى نفس الموضوع أيضا عند ذكره دعاء الحجاج لصلاح ” فى الوظيفة التى وظفها عليهم “ (1) , وكذنئك عنى لسان الدين بن الخطيب فى 
فى الحوم : ” وحق ذلك عليهم لما - رفعه من وظائف المكوشس عنهم “ (9) . وعن تكليف كل سا نحاطة “ , وذلك فى قوله على لسان بلكين بن باديس بن حبوس : لايلؤمها وظيف بوجه ' 
مابطة فى النيل بأن تحمل بعض الحجارة من سور ” أنصدا “ ( مدينة فى ضعيد مصر ) : ” وكان ٠١‏ ولايكلف منها كلفة “ (5) . 
لها سور عتيق مدمه صلاح الدين. :وحمل علق كل مركن متخدر: فى الثل,وطلفة من حمل متخو وقد قال شارع الأاط السبيةقى الكتلب (1) عند كلا ” وظيف “ :” لمله أواد الويف : 
القامرة . فقل بأُسره إليها “ (©) . وعن مأثرة جمال الدين وزير صاحب الموصل فى جلب المار ٠‏ الؤظيفة . أى مايقدر لهم من رزق ونحوه “ . وهو مايقيد أنه لم يجد كلمة ” وظيف “ فى المعاجم 
إلى عرفات : ” وكان من أشرف أفعاله أن جلب الماء إلى عرفات وقاطع عليه العرب - بوه النى رجع إليها , فاغتمد على التخنين . 
من المال كييرة على ألا يقطعو! الماء عن الحاج “ (©) . وجاء فى ” مستفكد الرحلة والاتتسراب ل 
وجاء فى ” الصحاح “ أن ” الوظيفة : مليقدر للانسان فى كل يوم من طعام أو رزق ”: وهو قرء التماليك ) : ” وأمر بإسقاط ماكان يؤخذ منهم ( أى رم ل 
مما جاه فى ” محيط المحيط " . ولم يرد فيهما ” الوظيف “ إلا بمعنى ” مستدق النراع والساق 
من الخيل والابل ونحوهما " . 
أما فى ” تاج العروس, “ فلكامسة ” الوظيف “ عدة معان من بينها ( وهو معنى ” الوظيفة 
أيضا ) : ” مليقدر لك فى اليوم وكذا فى السنة والزمان المعين.... من طعام أو رزق ونحو 
كشراب أو علف للدابة . يقال : له وظيفة من رزق ٠‏ وعليه كل يوم وظيفة من عمل “ . ثم ذكر عن 
أحم لاني أمها خلا وأن الأطير أنها مولدة . 
وأما معجم ”دعادمه دهمتهصمدناءتة عدداه عدهةاز4هم “ للمستشرق فانيان ( صمدودم) فقذ 


التغنى : ف " الوظيفة ع عن الاين 50 مه 
قب هذا البلد. ( الإسكندرية) ‏ المدارس والممارس ( المساكن المجانية ) الموضوعة فيه 





تعلمه.وإجراء يقوم به فىجميع أحواله “(0). وعن تزيين بعض المتقربين لملاح الدين أن يُلْغى 








فسر 5 الوظيفف “يه ” هزوم ائطعة وها “1 أى 5 الضريبة الاعتسافية “ ٠‏ وهو معنى قريب ا 
استخدمها فيه أبن اجبير . 
وقسد قابلتنى كلمة ” الوظيف “ بنفس هذا المعنى فى عبد كتبه الرسول عليه السلام لبعضيم, 


2 


القر ى - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى / طاكر »اه لفقا م / حا ارص 4752 
*- الاحاطة فى أخبار غرناطة / تحقيق محمد عبدالله عنان /ر مجلد ١‏ أرط" / الخانجى / القاهرة //35.. 


اس ص ككرتا /رهاةا. 
١‏ ص /ر0. رك 
0 0- صكرها. 
لس 5 3 صك/راا. 
كس ص لان 


03 


منحة الخبز المقررة للحجاج:” ذكر أن أكثر مؤلاء ء يأخذون جراية الخيز ولاحاجة لهم بهسسا ل" ا 


أ- الأمنهائى / المجبوع المفيث فى غريبى القرآن والحديث / تحقيق عبدالكريم العزياوى / منشورات جامعة 'م 














: | " ولاصييان أيضا ( الذين يتعلمون فيه القران ) على قراتهم جرية معلومة “ (0 . 
ولكن ملاح الدين رأى ” لاقمو عن المادة التى أجريناما لهم “ () . وعن مشامد أت وواض أن ” الاجراء “ والجراية “ مأخوذتان من الفعل ” أجرى “ فى مثل قولنا ” أجرى فلان 
والمحابة ا ا و ب دمظرن| ىل فلان مائة جنيه فئ الشهر “ . أى خصطها له للانفاق منها . وقد كان الأزهر يوزع على طلبته ‏ 
منظر عجيب . والجرايات متصلة لقوّها فى كل شهر ” (7) . وعن مشا أمل البيت والصالحين .ايج 0 :وقد مرو هطه حين ذلك تمؤيرا حا لسرافن الحزة الثاني مسن 
فى القاهرة : ” وكّل بها كَوّمة يسكنون فها ويحنظونها .. والجرايات متصلة لقولمها فى كلا | “. بل إننى أعرف أنه منذ وقت غير بعيد كان الأزهر يوزع على طلبته كل يوم وجبة طعام 
شهر “ (9) . وعن المشاص الموجودة بالقرافة ( فى القامرة أيضا ) : ” والإجراء على كل موض]. دسمة من الجبن والبيض والحلاوة الطحينية والفواكه . وربما لاتزال هذه الوجبة توزع على 
منها متصل من قبل الساطان فى كل شهر حي اا ل وبر عل اه قد يك ل وبيج يا . وفى ” الصحاح “ : ” الجراية : الجارى من الوظائف “ . وقد ضبطت فيه بكسر 
دينار مصرية فئ الشهر “ (4) . وعن صلاح الدين ومافعله للمغارية : ” وأجرى عليهم الأرزاق نا 1 . وهو نفس ماعوّفها ‏ به ” محبط المخيط “ و ” المنجد “ وإن كانا قن ضبطا الجيم بالقتتج 
كل شهر “ (5) . وعن مآثر صلاح الدين أيضا أنه * أي بسارة محاض ( مدلرمن ) ألا م وى (0. ف 
لكتاب الله عز وجل . يعلمون أبناه التقراء ولأيتام خاصة وتُجرّى عليهيم الجرلا ٠‏ 
الكافية لهم “ (5) . وعن المكافأة الخصمة لمن.يقرأون فى جامع دمشق بعد العصر من سور + 
00 “إلى آخر القرآن : ” وللمجتمعين على ذلك إجراء كل يوم يعيش منه أزيد من خسملا 
“ ) . وغن نفس المسجد : ” وللمالكيسة زاوية لتدريسس ف 
الجانب الغربى . يجتمم فيا طلبة المقارية . ولهم إجراء مطلوم “ (8) . وعنه أيضا | 


ممه امكو الو 0 
على اللي ولو قب م عدر ذلك وأ تي 0 





. يقول عن حبوط مؤامرة الصليبيين لنبش قبسر الرسول عليه السلام وسرقة جنته الشريفة‎ ٠ 

م /1 وانتهائها بوقوعهيم فى أيدى الأسطول المصرى : ” وكانت آية من آيات العنايات 
اصن رلا 2 
ص رثا 
ص رن : د ص ره ؟. 
كر دأو د فانيان ( صدصعد2 ) فى مادة ” جرى “ ؛ فى معجمه " ومطوعة مستخصصم 12 عه كصمتا ئلم “ 
اماس را تير يتصل بهذه الكلمة , هو ” صاحب الجارى " وفسّره ب ”تتاء نهم “و ”ره 1موء “ ,أى ” أمين الصندوق ٠“‏ 
اص 6 0 

:اس ص كر 56 
خ-ص كره؟. 3 0 609 


م0 








العجيبة . ومظهر آياته على أيدى من يشاء ء من خلقه ! “ (0. : 
وغ سل قال فااعن اموي الس قد ألقوه ه فى البخر لتخقيف حملها :. 
8 اصبح فى اليوم الثانئ وقد جعلته الأمواج جذاذا , ٠‏ وزمث ابه ا ديه 





الجبارية “ (0 : 1 
وعن عدم ضيق الحرم بالحشود الحلشدة : ” ومن آياته أن بابه الكريم يفتتح فسى الأيسار 
المعلومة المذكورة . والحرم قدغص بالخلق. فيدخله الجميع ولايضيق عنهم بقدرة الله 





| .. للناظرين :وآية للمتوسمين * (9). 
وجل .. ولله الآيات اليينات والبرهين المعجزات , سبحانه وتعالى “ (9) . 3 عضرا ١‏ ٍ 
١‏ 8 ا وقد تكرر استخدام أبن جيير لكليتسسى ” ممجسع “ لق “مجتمع “" بمعلى 0 ”“حشد من الناس “ أو 
وبغد وصفب خسوف القمر فى مكة يعقب قائلا: '( الله يلهمنا الاعتبار بآباته “ (*) . 0 ” احتشادهم “: 





وعن جمرة العقبة وكيف أنها رغم مليتراكم فيها من حصى الرمى على توالى الدهور قد ظلست |0 1: 


بموضم ييقرفا بأندتة ( أى لط ). 
الرواسى لما يجتمع فيها على تعاقب الدمور وتوالى الازمنة “ (5) . مجمعا حفيلا. وخطب الخطيب بخطبة بلبعة جامعة “() * 1 
لاحي يه صل بحا ارق و الاو حاو ” وذلك أنا لما حللنا الإسكتدرية فى الشهر المؤرخ أولا عايئا مجشما مسين الناس عظيما 
: اليه هذا" اليد الامين المو اميق وريه كار او دريوا لوحي اليه المرية 1 برزوا لمعلينة أُسرى من الروم أدخلوا البلد رأكيين على الجمال ووجومم إلى تنبا وحولهم 
تختص به من الآبات اليبنات فى اتساعها لهذا البشر المعجز إحصاؤه إلا كما شبيتها العلبر الطبول والأبواق“ (0). 
اناا 8 تسا ها“ [0). ْ 
| جنيع ينها شت لوقودها ع اررحم لمولود 0 ْ 1 50 "والضمزة فى هذا لشي كه ( خير وجب ) تل لل وفارً: رجلا ونساء. لكن ان سدح كله 
وعن اللون الأحمر فى جبل قاسيون بدمشق وأنه آثار دم مابيل : ” وهى من أبات الله تعسالى: تم كان فى اليلة الأولى : ومى ليلة الموسم عندهم * (0).. 
وآباته لاتحصى “ (3) . 


وفى هذا الجامع'المبارك ( جامع دمشق ) كل صلذة 3 
وعن صنعة الفن فى عمارة مسجد دمشق : ” فسبحان مسن ألهسسم عباده إلى هذه 55 مجتمع عظيم كل يرم إثر لشب لقراء سبع من 
فرك دائما ٠‏ ومثله أثر صلاة العصر ...ا وبتحضر فى هذا 0 كل من لايجيد حفظ 


” ثم بكرنا منها ( من قرية ” برما “ م . يوم الثلاثاء اء وهو يوم عيد النحر .من سنسة تيسسان 








1 ص رت 


ال ص /50. 0 ؟- ص 90م 
لاس صن /رلا. 0 
ص - عق نضف اللريق قري بين قري ” كتامة الغابة “ و ” طنطا " عاصمة محافظة الغربية بمصر . 
؟- ص/رالا1. الخ ص رهد 
يس 1 8- الرحلة 56 
0ص 4/7 صر 
000 0 

















القرآن ار 00 
” وعند فراغ | ال ( لقراءة القرآن إثر الصسبح وا 1 1 
وعند فراغ المجتمع لقسراءة القر تنا شو بطر واسبول جتن لنت سيرة:* رلى البين» الركزة :"هنا لنت ليام ادق ناش 
القراءة صباحا يستند كل إنسان منهم إلى سارية . ويجلس أمامه مبى يلقنه القرآن “ (9) . 2 1 0 8 
١‏ ا أوموضوعهيا به أشرف الموضوعات . وذلك أن "الله تعالى فج أرضها عيؤنا وأُجراها ماء 
ومع ذلك فقد استخدم أبن جيبو كلسسة ” مجتمع “ بمعنى ” مكان الاجتماع 0 يا“ 0): : 
التالية : 8 5 مع . 
: . ا وعن حلب يقول : ” وأما البللسد فموضوعه ضخم جدا. حفيل التركيب , يديع الحسن ؛ واسع 
الأسواق كبيرها “ (7) . 
وعن حماة : ” وموضوع هذه المدينة فى وهدة من الأرض عريضة مستطيلة كأنها خندق عميق “ (6) . 


هنين النهرين الشريفين المباركين “ (0.. 


” والقسد إلى عيذاب من قوص على طريقيسن .. ومجتمع هانين الطريقين على مقربة منرا . 
دنقاش المذكور . ولبما مجتمع آخر على ماء يعرف بشاغب “ (5) . 
” وكفى بهذا المجتمع الكريم والمتتظم الشريف " (4) . 
” ولم يكن من المتاجر إلا أوان الموسم , ففيه مجتمع أمل المشرق والمغرب “ (9). 
” منى فى تلك الأيام الثلاثة سوق من أعظم الأاسواق - . لأنها مجتمع أمل الآفاق “ (5) . وفى,دمشق : “د رع فصو بك ل #وتزقتت فى مقتف] أحسبحل:: 
” ويسمون هذه السوق الميجتمع إليها من الجهات البازار “ (7) . “تزيين الى : 
وثمسة كلمة أخرى لها معنى قريب مسن المحياة اررف يح براعاضي الريوة: هى كا ٠‏ ومن الالفبساظ التى تكررت فى الرحلة على نحو لافت كلمة ” تبادر " ( أو ” 0 
«التنوع "ام باسنا بسي بطلاب" زنع # عل | .” لبتعر “): ” وتبادر الناس إلبى الحجر فوقفوا تحت الميزاب المبارك متجودين عن 
يقول ابن جيبر عن قرية زريسسران العراقيسة : ” وحسبك من شرف موضوعها أن دجلة تم ثيلبهم “ 0) . ” وكانوا يرمون بالحراب إلى الهواء ويبادرون إليها لقفا بأيديهم وهى قد 
شرقيها , والفرات يسقى غربيها . وهى كالعروس بينهما . والبساط والقرى والمزارع سْنا. تصوبت أستتها على ذم فريك ” فلما .. لم ييق حول البيت المبارك أحد من الرجال 


وفئ حمص : ” وتجد فى هذه ا ل نا 
موضوعها . بعض شبه بمدينة إإتسيلية من بلاد الأندلس “ (60 





ا ص/188, 
١‏ ملالا :ا ص لاا 
ا#سص /0 54 أ ص /7. 
58 فنا 
ا ص كر حص /60 
8 0 
أ ص /رجة / 0 
تلص ا 
0 ص كا 2 ص/ 
+ لاس ص كرهة. 
ص /رلا0ة. ا 
لص كرو 
ص رلاالا. 3 





تادر النساء إلى المعوق “ ( 


ارين العمرة والطواف "والصلاة “ (6) . 
بهنؤله .60 
8 الخطبة يبتدرون : القراءة 
::يعود إلى خطبته “ (0) .,” 


سقوطا على سه ووقوعا “ () » 1 


انيرا" (0): 


| امد بإرسال 0 


ا ص/رلاء 


اندض /يصاا مما مدالية لط رأ 


0 
ص /ر10. 
0ض را 
الس ص رلا 


لاص رهما 


لص 131 


4س ص اتا 
لس ص /رقيقا. 


اخسص ةا 


أنسياب الماء عنه كان كثير من الرجال 
ييادرون إلبه تبركا يفسل 00 0 فيه “. (9) . ” وهذه الليلة المباركة , 
النضّفا من شعبان. ,عند ,أمل مكة معظمة للآثر الكريم الوارد فيها فهم يبادرون فيها إلى 
” فأسروع فى الفراغ من الطواف ويادر 
* وحضر: القراه بين يديه ( بين يدى خطيب المسجد الحرام ) .. وف 
فيسكت خلال إكمالهم الآية التى انتزعوما من الفر 
فابتدرو! القسراءة بنغمبات عجيبة وتلاحين مطربة مشجية “ 
” وبادروا للحين بمالديهم من. مرافق الأذم يبيعونها من الحاج “ () . ”. وبادر التاثير 
أخذ هذا الإمام الغريب الشأن فى إيراد خطيته 
” وفئ أثناء مجلسه ذلك يبتدزون المسائل , وتطير إليه الرقاع “ () . ” م 
* خاف الإفحام فابتدر القيام , ونزل عن المنبر 





بل 0 4 ِ فيارد الناس للصلاة بهذين الموضعين المباركين 3 0 ” فإذا عض الحاج فيه 
النزول فى الزوارق . والأمواج لشدتها لايمكنها الوصول إلى المركب “ (8). 1 








7 ال ص/رةةا. 
اس ص رمالا 
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صيغ المفوردات 

فإذا انتقلنا إلى صيغ المفردات فى لغة الرحلة لفت انتبامنا ميل ابن جبير إلى استخدام 
قليل من الصيغ غير المألوفة : متلا الفمل ” وقد - يقد “ (بمعنى ” يُضىء “ ) من الصيغ غيو 
الفائعة , إذ الشائع استعمال ” أوقد “ ( المبنى للمجهول ) فى هذه الحالة . ولكن أبن جيير 
ار فى عدد من المواضع استعمال مجرد الثلاثى اللازم على مزيده المتعدى المبنى للمجيول : 
ا ل بو 
|إيزال ساريا : ” وقد نصبت فى أعلى الصومعة ( التى فى الركن الشرقى من المسجد الحرام ) 
أخنبة طويلة فى رأسها عود كالتراع وفى 'طرفيه بكرتان صغيرتان يرفع عليهما قنديلان من 
الرجاج كبيران لايزال يقدان مدة التسحير “0. 

. وفى نفس الموضوع : ” وفى ديار مكة كلها سطوح مرتفعة , فمن لم يسمسع نداء التسحير ممن 
إيمد مسكنه من المسجد 'يبصر القنديلين يقدان فى أعلى. الصومعة . فإذا لم يبصرهها علم أن 
|الوقت قد انقطع “ (0) . 
..ويقول عن مفارة فى جبل قاسيون ( بدمشق ): ” والسّرْج من الشمع والقتائل تقيد 


إى المغارة “0 . 
ِ وعن نفس المغارة يقول : ” وعلى هذه المغارة أيضا مسجد مبنى , وأبصرنا فيه السسرج تقيد 
نبارا“ (6) . 


3 وقد أستتخدم أبن جبير كلمة “ وقيد ُ) الشموع الموقدة ) المشتقة من هذا الفعل الثلاثى . قال 


ضر له 
انض /0؟ 
لس //61 
خص ره 
3 











عن بالرم عاصمة مقلية ومن بها من المسلمين : ” ولهم بها قاض يرتفمون إليه فى أ 
وجامع يجتمعون لاصلاة فيه ويحتفلون فى وقيده فى هذا الشهر المبارك “ (0. 
وليس معنى هذا أنه لم يستعمل ” أوقد “ . فقد استعملها مرأرا . لكننى قصدت أن من ميل | 
تنكب المألوف لجوءه إلى ” وقد يقد “ فى عدة موأضع . 
وفى ” الصحاح " : لل لو كر بالك ا روا له ريا ألا 


: ويقول عن أحد مساجد الاسكندرية : ” وشامدنا من شأن مبناه عجبا لايستوفيه وصف واصف ” () 
بدلامن ” يوقيه ). 
ويقول عن عدل صلاح الدين : ” ومن عدل هذا السلطان وتأمينه للسبل أن الناس فى بلاده 
| لإيخلعون لباس اليل تصرفا فينا يعنيهم ولايستهموون السولاء هية تثيهم :على مثل ذلك 
اهدنا أحوالهم بمصر والاسكندرية “ (9) ( بدلا من ” يشعرون *). 
وعن شعور الحاج حول الكعبة : ” فكانت عشية عظيمة إسششعرت النفوس فيها الفوز بالرحمة 
ة بفضله ( بفضل الله ) وكرمه “ (9) . 
ويقول عسسن قمح منفلوط وجودته : "اف سولق ار معدن “ 0) ( بدلا 
*جلبه “). ” واستجابت معها إلى المسجد حملين من المتاع لاصدقة “ (60). 

ويقول عن عظمة التقوش والتصاوير الفرعونية ف ىأحد المنابد : ” يحسب الناظر استعظاما 
أن عمر الزمان لو شغِل بترقيشه وترصيعه وتزيينه لضاق عنه " (5) ( يدلا ” إعطاما له ")1 
ويقول فى التقيب الشديد الذى يقوم به رجال الجمارك بالإسكندرية فى أمتعة القادمين 
ى. الميناء : ” وهذا أُقبح مايؤثر فى الأحاديث الملعنة . وقد نهى الله عن التتجسس ٠‏ فكيف 
الكشف لما يُرجى ستر الصون دونه من حال لايريد صاحبها أن يُطْلع عليها ؛ إما استتحقارا أو 
استتفلسا دون بخل بواجب يلزمها “ () ( بدل ” احتقاز ) : 


وفى ” تاج العروس “ : ” وقدت النار وَقُودا مثل : قبلت الشى قبولا “ . وكذلك ” وقدت 
ا ريا املد 11 الي رمك ريو بوه باك الور 5 
أ عبد لبن عمر قرأ: " وقيدما اناس والحجارة ‏ . ْ 
وفى ” المنجد “ : ” وقد يقد .. : تال . ووقدت النار : اشتعات .. والوقاد والوقيد والوتر 
ماتوقتت به النار “. ا 
وقد وجدت فى ” نفح الطيب “ من كلام الفتح بن "خاقان : ” ونارما تقب “ (5). كما صادقتنى ؟ 
”الوقبد “ فى نص للادريسى يقول فيه إنه كان بمسجد قرطبة على يمين المحراب مخزن 
فيه العدد والملسوت والحسك الخاص ب ” وَقيد الشموع “ فى كل ليلة .. إلخ (00. . 
ومن خروج ابن جبير أحيانا عن المألوف إكثاره من استعمال صيغة ” استفعل " حيث تمتخ 
عادة صيغة أخرى . ١‏ 
يقول عما حسلث له فى مكس الاسكندرية : ” واستُتزل أحمد بن حسان منا ليسأل عن 
المغرب وسلع المركب “ (6) ( بدل ” أنزل “ ). 
ويقول عن نفس الموضوع : ” ثم استحلفو! بعد ذلك مل ندعم غير ماوجدوا لهم أم لا“ (5) (بنا. , 


أ ص 800 
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34 34 








ويقول عن ” الشقاديف “ . التى توضع على الابل ويركب فيها أثنان متقابلين : ” و 
ممن يستجيز اللعب بالشطرنج . أن يلاعسب عديله تفكها وإجماما للنفس لاعبه “ ( 
من ” يجوز “ أو ” يجيو "). 

ويقول عسسن زعيم قبائل البجاة النين كانوا يسكنون عيذاب :” 
البلد “ () ( يقصد مكان نيابته ,أى إقامته . وذلك بدلا من ” منايه “) . 

وعن شدة الاضاءة فى المسجد الحرام : 


العظيم من النور “ (5) ( بدلا من ” أنار » ) . 


م 


التواضع والاستصغار “ (8) (بدلا من ” التكبر “ و ” التصاغر “). 
وعن تجار الكوفة النين يتنظرون الحجاج : ” 
مستجلبون إليهم الدقيق والخبز والتمر والآدم والفواكه " ( بدل ” جالبون *). 
ويقول عن الطرق الموصلة إلى بغداد وتكليف الخند بحراستها : 


أو سواها “ (0) ( بدل 0 انتتفاع ا 
وعن أذ .سرنة الكعبة :” 
0 أقترضها “ ) 


١‏ ص /رلا. 
تحص كرا 
مس ص روا 
لص تاها 
هص ةا 


1ص / 150-16 





ومستنابه مع الوالى|. 
| ولا المتقدم على المتأخر “ () (بدل ” المتعجل “ 


” فاستنار الحطيم كله حتى لا فمتكن”! ا 8 3 
34 لبو ١‏ -الاخرى فى النص: ) : 





” وعلى أكثرها خيار!... 


رجال محترسون للطريق . اعتناء من الخليفة يسييل الحاج دون اعتراض منهم لاستتنفاع : 0 


صودر .. بخمسمائة دينار مكية استقرضها ودفعها “ (0) (: 


وعن خليب شحاذ يوقف الخطبة حتى يجمسع رجاه الأموال من المصلين وهو فوق المنبر : 
والخيب جالس على المتبر يلحظ هؤلاء ء المستجدين المستسعين على الناس “ (1) (بدلا 
الساعين 70 

وعن مسير الحجاج بعد تركيم مدينة ” الحلة “ العراقية : ” لايعرج المستسجل على المتعذر » 
٠‏ التى تمشى ميغتها مع صيغ الصفات 
كاد يلتقى طرفاها خفوقا ولستسجالا “ (5) . ” بداراً اللرحيل 


واستسجالا للقيام “ (6) . 
” فجاءت الحال غربية فى الاختصار مونم الي ايل . داخلة مننا: : 


وعن بغدك : ل ل ان 


1 إلادجاتيا “ (0) (بدلا من ” المتوفز “ ). 
ريه يتلقى الحاج كثير من أمل الكوفة ار ... 


وعن: أسواق حلب : ” فكل سؤق منها تقيد الأبمار حسنا , , وتستوقف المستوفز تعجبا “ (5) (بدلا 

من ” المتوفز “ ). 

١‏ ب كن بط رشان اند عل ع م لكي الوممع رو فل ور النبيلة 
متوى غير مشواهم “ (9) (بدل ” يكرّمون “). 

وعنهسم أيضا وساملتهم للغريب : ” لايجد ( الغريب ) من أملها إلا من يعامله بنفاق » أو يعش 
إليه هشاشة اننفاع واسترفاق “ (4) ( بدل ” ارتفاق * ) . 


ا صن رعلا 





“لاص 16 

اس 1 
3 علص رعق 
ٍ رعق 
١:‏ ملاتا 


لسص/ركةك 


فدص /6ا. 


وعن الخيفة العباسى : ” 
وعدلا وطيب عيش “ )١(‏ (بدل” سعدوا 


0 التقيية عندمم ( عند العامة ) , قد استسعدو! بأيامة 
). وعن سلجوقة . زوجة نور الدين بن قرا أرسلان . ملك آمد. 
” ومن شرف خانون هذه . واسمها سلجوقة . أن صلاخ الدين استفتح مد بلد زوجها نورالدين 
فترك البلد لها كرامة لأبيها , وأعطاما المفاتيج “ (؟) (بدلا من ” فتبح “) . 

” يذكر أن أمل رين عند استفتاح الأتدلس تؤلوا | :+ 


وعن أمل قنسرين لما يتحت الأندلس : 


جيان تأنسا بشبه الوطن وتعللا به “ (9). 
وعن قلج أرسلان وفتوحاته : ”استفتح من بلاد الروم نحو الخسمة وعشرين بلدا“ (©) . 
وعن مدينة ” بزاعة “ السورية : ” رامها أحد ملسسوك الزمن فغاظته باستصعابها “ (5) ( بدلا 
من ” صعوبتها “ أو ” تضعيها “ ) . 


وعن جامع دمشق : 


او 
وعن دسثمق : 


أسص لرعاتل 


لاص لاهار 


اص الال 


يلص لات 


فصن الال 


ص رالا 


اص را 


حص الا 


” أدركه الحريق مرتين .. فلستحال رونقه “ (0) (بدلا ” حال “). 
وعن بسلاد السام : ” وشأن هذه البلاد أعجب من أن يستوفَّى فى الحديث عنه “ (9) (بدل 


” وجملة الأمر أن منظرها والوقوف على هيئة وضعها وعظيم الاستقدار فيها - من 
أغرب مايحدّث به من عجائب الدنيا“ (8) (بدل ” الاقتدار “ ) . 


نذا 














وعن نذر نذره نورالدين زنكى : ” وقد كان نورالدين . رحمه الله .نذر فى مَرضة إصابته تفريق 
عشز ألف دينار فى فداء أسرئ قن المغارية._ فلما استبلٌ من مرضه أرسل فى فدائهسم “ () 
:.- وعن مخاولة قباس الماء فى زمزم : ” استصحب الدلو وأدلاه؟ (8) ( يبل ” اصطاحب ). 

وعن أحد التتجار فى مكة : ” وكان قد استصحب الخف النفيس الخطيز مع نقسبه إلسى 





| لبر“ 0). 


”وأمبع الناس بها مقيمين لارواء الابل واستصحاب الما * () . ” فبادروا الابتياع 


لذلك بشقّق الخام التى يستصحبونها لمشاراة الأعراب لأنهم لايبايعونهم إلا بها“ (0). 


وعن شاب أسمه عبد المسييح قابلوه فى صقلية فلما أنفرد بهم صاريحهم به مسلم : ” واستهدى 


نا بعض ما استصحبناه من الطّرف المباركة من مكة والمديئة قنسهما الله “00 


” والناس...'يرجموّن. الظنون فى مقصب هذا الأسطوق الذى يحاول.هذه لقي ار طق 
) تعميره .: ويستصحف معه نخو مأئة سفينة 2 : 

وعن طسول نجس السك ببحاشرة ميفلية :.” وال دوو ا شا ف جيه ل 
نا من 'طولة :وإشراف:مناظره. فأعلمنا أنه وضع غتاء الملك مع أضحابه “ (6) (بسبلا 


صا 


قسص ركلا 
]تنس يعم 
: 020 
دص 


ك؟ 








بالكو 

وعن أُمير من أُمراء الييزنطيين وفد علسى صقلية متنكرا : ” 
غليام .. واستنطق واسكقهم “ (1) (بدل ” أخضر *). 

وعن رجل مسلم بصقلية طلب من الحجاج المارّين بذلك البلد أن يعشزوأ بينهم على من يتزو. 
بنته وينُخنما بعيدا عن أرض الكفر . فلما.وُجد الرجل المطلوب : ” 
الفرصة المؤدية إلى خير الدنيا والآخرة “ (5) ( بدل ” افتنام “) . 

وك قا فى ها لح لحو أن سرع لحرو ع # ليل 
الصيغة التى استخدمها أو استعمال كلمة أخرى مكانها . 


والعادة إيرادها على غير 


من ذلك الفعل ” تأر “ ( واشتقاقاتسه ) . اذى تكرر فى الرحلة بضع مرات . والمعتاد| ٠‏ | 
١‏ 2 *” انتجر ' “ . وذلك فى قول محمد بن عبدالله النميرئ الطائفى فى زينب أخت الحجاج وبعض : 


استخدام ” احتسب “ مكانه : 


القأفسسسر 0 
واحتسابا “ () . 
يالك 1 


والأبدان “ (0) . 
التأحر من ذوى اليسار إليها سبياد فى تجديد بناء أ 


اص را 
لاص را 
ص رت 
خسص رق 


0ص لرقة. 
غ97 


أعناه على لستغنام 00 
تطوعا وتأجرا “ (65) 
0 التى مرّ ذكرما قبل قليل ) بقبول ذلك وأعناه على استغنام. هله 





” والنساء الماشيات اللتأجرات كثير يسائقن الرجال فى تلك 
السبيل النباركة “ ” ألفى فى يوم من الأيام .. وجلا أسود مريضا مطروحا بموضمة د 
أجر فيه والتزم تمريضه وخدمته “ (؟) . ” وللفقراء .. وقف وضعه بعض المتأجرين الموفقين 
” وأا فتيانه ( أى وليم ملك صقلية ) - فهم مسلمون . مامنهم إلا من يصوم الأشهر 
” فتأجر هذا الرجل المرغوب إليه ( الرجل الذى قبل تزوج الفتاة 


الحرم المبارك 01 1 


برسمهم " (6 . 


مع ل ل 1 5 يُقُصّد بها المعنى ذأته , ٠‏ وهى صيغخسة 


'"ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السطان (يقصد ملاح الدين ) المأرستان الذنى بمدية| 7 النسوة التى خرجن معها حاجّات على أقدامهن : 


. وهو قصر من القصور الرائعة حسنا وأنساعا أبززه لبذه الفضيلة تأجرا| © 
” وكثير من الناس التأجرين (المبتغين الأجر والثواب ) من يعينه علو| 7 0د : : : 
” وكان بعض الحجاج المتأجرين: المشتقين يبل ثوبه بذلك الماه الباردا ‏ ”يذكر أن :أمل قنسرين عند استفتاح الأندلس نزلو! جيان تأنسا بشبه الوطن وتعطلا به “ (9) . 
ويخرج إليين ويعصره فى أيدى البعض منهن » فيتاقيته شربسا وسحبا على الوجرا. ٠.‏ 
” ومن الأمور المحظورة فى هذا 00 الشريف .. أن النفقة فيه ممنوعة لايجد|... 


ا 
إقامة حطيم أو غير ذلك مما يختص سي 


7ص ىاد 
ص اك 
تأسص لالد 
+ ص3 
تلص رتك 


الاسص ر01. 


أعان الذى فوق السماوات غرشة مسواثى بالبلحساء مؤتجرات 


وغلى نفس ميق "تاشر اجا عند أبن تحن الل "تأنين "بلاس * لسلتكس “: 


وهناك صيغة « ال التى تكرر استعمال ابن بين لها فى موذ “"قمل “: ”ويرتقبونها 


3,76 


بد ١‏ حدم ملو لا سدبسيدي سمهت بود بدي وجب الدج حلا ايو الوط رح مت ا و ل 


: أرتقاب الساعة “ () (دلا مسن ” يرقب “) : 
” فنزلئنسا مرتقنين لانتشار الضوء “ () 
الفاضح <“ 9 (بدل 5 الناشب “) 


“النيت 7 
(:) ( بدلا من.” ثهب نهيا “ ) . ” 


+- ص /ر08. 
انض لاه 
؟ك- ص كرام 
نص /ركة. 
0ص كو 
1 /اقا. 
لالص /رما. 
قدص ا 


اص رشا 


عادص كرهش 


السص رطا 
لالص /اا؟. 
اص را 


”يرتقب ذلك أليوم أرتقاب يوم السعادة “ 9 


” أقمنا نوتقب الصباح “ (0) . ” وسيرة هذا اتير ( طشتكين 
أي الحج ) بارفق بالحاج والاخياط عليز والاحترلس _-_ وساتهم وشم نشر متهم 
وميسرتهم سيزة محمودة “ (9) ( يدل ”. الحراسة “ ) . 
بعسض مانول بنا “ (). ( بدل.” رجسسونا” ). ” 0 الانتياب 57 (بدلامن | 
” ولولا ذلك لانتهيب جميع ماقى المركب انتهابا “ 
داره التى ابتناها “ (1) ( بدلا ” بناما “ ) . ” أذ 
الاحتراس عليه خوفا من لفتيال يلحقه " (07." وز البحر امتياجا “ (8 ( بدلا من ” هياجا أو 
ميجانا “- مصدر الثلاثى المجرد ) . ” فلجىء إلى استعمال الشَرْع الصغار فأُخنت الريج أحدماة 


” والذنى انتيب له أكثر “ (9) . 











للمجهول ) . ” 
واختلالها وأقتصامه! المرة بعد المرة 
” وجعلوه سببا إلى استلاب الأموال " () ( بدل” سلب" ). ” قلم! فوغ من السعى اسثلث السيوف 
والصيغتان بالبناء للمجهول ) : ” ثم بعد: ذلك ليلة ثلاث 
وعشرين . وكان المختتم ( أى الصبى الذى ختم القرآن ) فيها أحد أبناء المكيين. ذوئ 
” فكان البختم فيهالامام الحنفى “2 : 
لاضلاة على انفراد “ (8) (بدلا من ” لزمت “ ) . ” وكل من وققه الله .. يلتم .. ضعة من 
الضياع. - ويلتزم الإملمة “ (9) . ” لهم فى ذلك طريقة مباركة مَأترّمة “ () » كل 
يتح البييت الكريم كل يوم للأعاجم العراقيين والخراسانيين “ 0١‏ (بدل ” يتقح »)..” 

المسلمون منها على غنائم يضيق الحصر عنها 2 


أمانه “ (0)( بدلا من ” يلآّت » 


اليسار “() 


اح ماص //80ا. 


اص 0 


قنة . وكسرت الخشبة التى ترتبط المع فيها 
فآخنحم الله باجترائهم عليه " )١(‏ ( بدلا من ” جر 
3 49 (نيل « إ 


5-0 


060 ) بدلا م 0 زيطا " افضن 0 
أتهم “ ) . ” ضَعْف عدة المركب 
” انكسارها 0 


” وظائفة. التزنت لحر النبارك 





* فاحتازءت كل يد ملحوت 1 (0 ( بدل ” حازت بات 


” يلكيم “ ). 
ولست أقصد أن ابن جبير قد أخطأ بل أقول إنه تنكب الصيغة الأشيع . ومع ذلك ققد يكون 


مؤلاء يهم ألوهم وجيرانهم “ (07 ( قاين 


هناك غرض بلاغى أو أسلو وبى قصده من ورأء صنيعه هذا . 

وعلى وزن ” انفعل “ جاءت الأفعال “ ' انحفل “ يو ” اتحشد “ و ” اندفع “ : 
أجفل “ ( بمعئى ” نفر أو فرّ مسرعا “ ) , والثانى بدلا من ” احتشد “ . والثالث بدلا مسن ” دفع “ 
( بالبناء للمجهول ) : ” لنجَفلَ بين يديه “ (1) . ” فانجفل الجميع إليها “ (4) ..” 
العمرة فى احتفال لم يسمع مثله انحشد له أمل مكة على بكرة أيهم “ (0) . 
فصلى التراوييج وختم , وقد انحشد أمل المسجد الحرام إليه رجالا ونساء “ (0) . ” فإذ 
القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع لكل واحد منهم رطل من الخبز “ (9) 

ويتكرر عنده استخدام صيغة المطاوعة ” تفل “ حيث تستخدم عادة صيغة أخرى , كما يتضح من 
النصوص التالية : 


الأول بدلامن ”جفل / 


” ويسر الله علينا فى التخلّص ( أَى الخلاص ) من بحرها " (8) . ” فكنا لاتتخاص ( نخلص » أى 701 


ننفذ ) إلا بين هوادجين وبين قوائم الابل الكثيرة الزحام “ (9) . ” فكان مرأى هائلا مسموعا 
اسص الا 

لا صن رخا 

اص رالا 

أسص /رطال 

6ص رقن 

تنص رلا 

اص ا 

منص رن 

اص رخا 


9 الس مس سس 


خرج إلى | -. 
” وحضر الإمام الطفل. 
فإذا ختموا ' . 





إئعا لم يتخلص ( يَحْلْص .أى يمكن ) للطائفين بسببه طواف ولا للمصلين: صلاة لعلو تلك 
وات وأنشغال الأسماع والأذمان بها “ (0 . ” فسألنا له من الله عز وجل التخلض مما هو 
0 ” فإن رضيها تزوجها , وإن لم يرضها زوجها ممن رضى لها من أمل يلده ؛ وييخرجها مع 
نما انيدي ليها درج شنا الس م بل الفتنة ورغبة فى الحصول فى لاد 
المسلين . فطاب الأب والاخوة. نفِسا لذلكِ لعلهم يجدون السبيل للتخلص إلى يلاد المسلمين 
بأنفسهم “ (09. 
” وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون بهم وحمل جميع ما أنسؤلوه إلى الديوان " (6) . 
” وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم “ (9 . 
ٍ " يدربمونه ( أى قشر جوز ابند ) إلى أن يتخيط ويقلون منسه رلا يخيطسون بها 
المراكث “ () , أى يصبح لخيوطا . 

”قد وقع القطع من كل من تطوّف على الافاق . أنها أليب لحم يؤكل فى الدنيا “ (00 . 
1 ” وكانوا ييرمون بالحراب إلى الهواء ويبادرون إليها لقفا بأيديهم ومى قد تصوبت أستتها 
على رؤوسهم وهم فى زحام لايمكن فيه المجال “ (8) أ أنجهت من ” صوّبه قتصوّب “. 
ا 
ا 


30 إدم/رةاا. 
:أ دص كا 
::؟-صكرها؟-17. أما فى النض التالى مثلا فقد استخدم صيغة مجرد الثلاثى : ” خلص أحدنا فى ذلك الزحام على 


معوبة “ ص /زةااكما أنه فى النض التالى قد استخدم ” تخلص " بمعنى ” خلص “ , بالتشديد : ” وتخاصوا من أسرى 


السليين عددا كثير ا“ ص / لا 





ومن ذلك كلمة “حلق” أ سجدين لين كن لجل اي أي عة 
اسعة البنيان . وجعلة السلطان مأوى 'للغرباء من النغاربة : يسكتونه ويحلقون فيه “ () 
بدلا من ” يتحلقون “ . أى يشكلون حلقات للتدريس ) : ” وإن طال طريقه بهذا التحليق فيهون 
يافى بعيذاب ونحوما “ () (بدلا من ” الطواف ( فى رحلة طويلة ؟ ) . ” وقد سد عليهم بنيات 
ِْ يق القاصدة إلى بلادهم , ولم.ييق لهم إلا طريق عن الحصن: يخ على: الصحراه ويبعد مداه 
عليهم بتحليق يعترض فيه “ (6) (بدلا من ” السير فى طريق طويل دائرى “ ). ش 

ومنه ”جمّع تجيعنا“: ” فجميسع جواسع البلدة المجمع فييا أحد عشر “(4). ” وللمدينة 
( المَوَصِل ) جامعان:.. , ويجمع فى هنين الجامعين . - ؛ ويجّع يتا فى جامع الؤيض “ (0). 


* أخذ في الرجوع وقد ترتب المسكر أن بين يديه 00 0 

ويالجملسة فالشهر المبارك كله معمور بأنواغ المبادات من العسبسرة وسواها . ويه 
أوله ونصفه من ذلك بحظ متميز “ (9). 

” تشوشت المغارب , وتعرضت شعرة من الحلجب فأبصروا خيالا طنوه ه ملدلا 00 2 

” وغادر الكل متندماعلى نفسه متتحبا “ (6). 

” وليذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبسة تتصير إلى الققهاء المترسين بها “ (0) . 

” وهم يعرفون به ( أّى بلقب ” الصلحسب “ ) كل محتشم متعين عندهم من غير الجند “ (00.. 












| وا لو جرح ووومكايمة ا ” والجامع الآخر ( فى مدينة ” رأس العين “ العراقية ) داخّل البلد. وفيه يجمّع أمله “ (6 . 
كل رسك : ْ وم« : الل لسر ال “)(ى 
مسن ذلك "ليم (ببلاتن 00 ) : ” روا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل أحال عليه الحول أم. ,لم تبن عليه سورا أو حاجرا) . 
ل 00 ٍ ومنه ” التوريق والتشجير والتقضيب “ : ” وبإزائها رخلتان نتماتان 1 الحجر .. 

1 ومن ذلك كلمة ” 5-2 (بدلامن سيا ) :” قطيف به مُوْقِبا على السلطان أو أحدث . الصانع فيهما من التوريق الرقيق' والتشجير والتقشيب مالايحدثه” لضع اليبين فى 
على القاضى “ (4) . غد قطما بالجلمين “ (8) ( والمقصود : رسم الأشجار وأوراقها وقضباتها) "٠‏ 1 , 
اسصض وحار 1لص را 
لالص راث احص رع 
صا اص لالالا. 

ص رسنلا ص ع7 
صر مص /راا؟. 
7ص رولا ص كر 1؟. 
ادص را لاص ك1 
ص /رلا. خ- ص /6 








ومنه ” التغصين “ : ” ويتصل بينهما رخام أبيض صلفى اللون .. قد أحدث الله عز وجل فى 

أصل خلقته أشكالا غريبة مائلة إلى الزرقة مضجرة منصّنة “ (0 ( أى على شكل أشجار وأغصان ) 

” أعدٌ له ثريا مصنوعة من الشمم مفطّنة “ (9) . ” وأوقدت الثريا المنمّنة ذات الفواكه “ (). 
ماع00 واو 


” أحضر .. فن ثريات الشمع أربما مختلقات الصنعة : منها مشجكرة مفطنة شثرة بألواع |. 


الفواكه .. . ومنها غير مفضّنة “ (6) . 
هذا وقد استميلت الكلمة مصطلحا أُدبيا فى الأندلس . قال د إحسان عباس فى أثناه حديثه 


عن أصل تسمية ” الموشم “ : ” ولفد يوضح هنه التسمية أمطلاح آخر اخترعه أخد النقد 


الأندلسيين وهو يتحدث عن نوع من النثر . وذلك هو اصطلاح ” المفضّن “ , الذى استعمله أبن- 


عبدالغفور فى كناب ” إحكام صنعة الكلام “ . . وقد سماه كذلك لأنسسه ذو فرؤع وتولد. 
ومثاله .. : ” وقد يكون من النعم والانحسان مايصدر من الفم واللسان . ومن النعماء والمعروف 
مابيسر بالأسماء والحروف “ . فالتغصن فى رأيه هو المقابلة بين ” النعم (و) الفم / 


الاحسان ( و ) اللسان / النعماء ( و ) الأسماء / المعروف ( و ) الحروف “. وموترتيب تفريعى كما |. : 
ترى ذو شبه بالتوشيح . أى هو تجزثة فى وحدتين أو ثلاث أو أكثر , ومقابلة منه الوحدات | 
بأخرى شبيهة بها . فالموشح فى الشعر ذو أغصان , والمْسّن فى التشسسي ذو فروع وأفصان | 


لاص كرهل؟. 


كذلك " (0) . 


اص //ال ا ا 

اص اناا 

اص ره 

-ص//ة!1ويتصسال بهذا الاستصال قوله عن الطريق بين الحلة وبغداد : ” ويشق هذه البسائط أغصان من مله 


الفرات “ ” ص:19. وكذلك قوله عن حوض فى وسطه أنبوب يدقع الماء بقوة : ” وحوله أنابييب صغار ترمى الماه إلى ' 


علو , فيتخرج منها كقضبان اللجين . فكأنبما أغصان تلك الدوحة المائية “ / ص965. 
0-ص/د إحسان عباس / تاريخ الأدب الأندفسى / عصر القوائف والمرابطين / دار الثقافة / بيروت / 
ل كرا لظام /رص الا 
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ومنه ” التصليب “ : ” والشّرع مصلبة “ (1), أى مركبة على شكل صليب. 
ومننه ” التثمين “ : ” وهذا المقياس (مقياس النيل ) عمود رخام أبيش مُكمّن “ (9) , أى ذو 


ومنسه ” التركين والتقطبيع والتشره يف »: ” ورؤوسها ( رؤوس أعمدة الهبكل الفرعونى ) فى 


. نهاية من العظم والاتقان , قد نحتت نحتا غريبا .فجاءت مركّة بديعة الشكل “ (5) ( أى لها 
. أركان ) .” وهو ( أى سطح الحرم ) كلمه مشرّف بشرقات منْسوطة مركنة “ (4) . ” كأن الشرفات . 
أالمذكورة بنيت شقة ولحدة . ثم أحدثت فها هذه التقاطيع والتراكين , فجاءت عجيبة المنظر 
والشكل “ (5) . ” وللموامع أيضا أشكال بديعة .. . مركنة من الأربعة جوانب بحجارة رائعة 
التقش عجببة الوشع “ (0) . ” فيها تخاريم فى الجمن مستطيلة الشكل كأنها محاريب “ 00 . 

“التخاريم القرنصية “ (8) . ” وظامرها .. تقاطيع فى الجص “ (9) . 1 


: ومنه ” الترخيم “ : ” وفى جوفئ الروضة المة 4 :. 1 بئة حوض صغيو مركم “ (10), أى 


:مكسو بالوخام . ” وقد قلمت ( البلاطات المتصلة بقبلة جامع دمشق ) على ثمانية وستين عمودا , 


١‏ ضكر قلا 


اص را 


ْ غ-ص كرتل 
.0ص رالا 
1 اس ص رالا 
+ لاص كرام 
م-ص رع 
0 قسص جم 


اص راان 


عم 





منها.. اثتنان موحكمة ( كذا ) .. وأربع أرجل مرححمة أبدع ترخيم “ (0. 1 
وبالمناسبة , فقد ورد هذا الفسل , فيما صادفت , فى قول أبى إسحاق الالييرى ٠‏ يحرض على 
اليهود الذين طغوا وبغوا فى إحدى فترات التاريخ الأندلسى : 
ورخسسم قردميو دارهم 2 وأجرى إليها نمير العيون 
وفى ” الاعتبار “ لأسامة بن منقذ عن أُسير شاب من الصليينين كان قد نافق بدخوله الإسلام ٠‏ 
وبقى متظاهرا به سنين طويلة : ” وتعلّم الترخيم من مرحم كان يرم دار والدى “ (9) . 
ومنه ” التأريج ' “يدل ” الأريج “م 


كه وفضله . والله أعلم يذلك “(), أى إعلانا عن ذلك . 1 : 
' التدسيس “ : ” أذكي عيون الإحتواس عليه خوفا من تال يلحقه بتبسيس من بن عه 
يه“ 9( بدلامن*الشن“) ا ٠‏ 

” التقؤيز *. أ قطع المفازة كور المبلكة : انان ا عيذاب 3 
زناشخر يوي البسلة . وسونا فى المحراء حيث جنَ علينا اليل ” ( قي انه فب 
0 ومنه 0 والتسويد. أ منادأة اليا 00 3 ”يلينى* :” ومسخاطبة 


ومنه ” التخشيع “ : ” ودعاؤهم كثير التخشيع فى النغوس “ (8). أى يؤثر فها تأثيرا شديدا 0 "وساف سد ليع شه وام لطي 60 


فتخهم لله . ” فاتنم - ( رفيق أبن جبير فى الرحلة , أُحمد بن حسان ) من المنام لستمتاعا :أ 
ف تمع انع .. رفيق ابن حبير فى الرٍ ن كن لصم ” التثقيف “ ا ” الاعتقال “ عو ل ف لمك بلي ادع البلترية. وثقف 











بحس ذلك المسموع ومافيه من التشويق والتخشيع “ (0) . ” قام الخطيب فصدع بخطبة تخرك ْ 
لها أكثر النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير والتخشيع “ (1) . ” فعندما يصل إلى فصل :. 
من تذكيو أو تخشيع يرفعون أصواتهم بيارب يارب “ (1) . ” فخطب خطبة بليغة والى فيها . 
الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم وخسّعهم وحضهم على التوبة والإنابة لله عز وجل “ (8) . 

منه ” التشهير “ : ” فبنئ ذلك المبنى عليه ( على منزل حواء أم البشر عند جدة ) تشهيرا: ' 


أدص لاا 
؟-الاعتبار “رص 1115 
سم /لالا. 
كس ص اا 
مص رار 
اس ص لاا 
لاسص /رة؟1. 
نص خط 
ع8 




















و” التحلية والتسميسة “ , بمعنى ”الوصف " : ” ويقول المنادى . 
خاتون ؛ أبنة الملك الذنى من أمره كذا أو من هأنه كذا “ 
ّْ وإظهارا لنعلها واستجلابا للدعاء لها من الثان " (© . 
بالنداء لكل 0 0 البلدة وأعيانهم ويحلونهم بخططهم الهائلة ( أى ألقاب 
الشرف التى ليم ) " وهذه المدينة , مسّينة ٠‏ رأس جزيرة صغلية ٠‏ وهى كثيرة المدن. | 
والعمائر والضياع , وتسميتها تطول “ (9) . 
و ” التلزيم “ : ” فلرّموا أداة زكاة ذلك “ (©) ( بدل ” أَلَزْموا »). 
ا : 
تجار المسلمين . كأنهم أمل ذمة لديهم “ (0). أى يفرضون عليهم العشر . 
و ” التبريج والنشريف “ ( له بروج وشرفات ) : ” وهى حصن كبير مبرّج مشرّف “ (9). 
و ” التزجية “ ( بدلا من ” الإزجاء “ ) : ” وسرنا ذلك اليوم كله بريح تبجّى المراكب تزجية 
حثينة “ () . 
و ” التمكيس “ ( بمعنى ” فرض المكوس “ ) . وقد تكررت.وهنه أمثلة عليها : ” 
حصن كيبر من حصون الافرنيج يعرف بتبنين , وهو موضع تمكيس القوافل “ (8) . ” 
اسص ركلا 
اص اا 
احص رتو 
لص را 


فلص كرام 


ص اا 


: ” أبقى الله الملكة 


اص لاا 


نص الرالا؟. 


تمكيسا غير مستقصىٌ “ () . 
لكلا يقعو! عليكم . وظن أن عندنا تجارة تقتضى التمكيس “ (9) . 


3 ويحليه بحلاه , إعلانا باسمها‎ ٠ 


”. ونقباء الجنائز يرفعون أسرتمم. - على مانقول : 


” قال 'لنا ...: تحقظوا بما عندكم ياحجاج من العمال الممكسين . 


ويدبخل فى الصيغ غير المألوفة استعمال سن جبير ” بوقات “ جمعا ل ” بوق “ . وهذه أمثلة ٠‏ 
<< جاء فى كلامه عن ثبوت الهلال فى مكة : ” وعند ثبوت رؤية الهلال عند الأميو أُمر بضرب الطبول 
والدبادب والبوقات.. إشعار! بأنها ليلة الموسم " () . 
وفى الاشارة إلى الاعلان عن خلعة خلعها أخو ملاح الدين على أمير مكة : ” وفى ضحوة يوم 


الخميس بعده كنا أيِضا بالحجر المكرم ؛ فإذا بأصوات طبول ودبادب وبوقات قد قرعت الآذان 


5 : 0 500 1 1 
وكل من سواهم ( من سوى الموحدين ) من الملوك فى هذا الأوان .. يحشّرون | . ناوا تواني الحرن العريض 111 


وفسى الاشارة إلى الاعلان عن ركوب الخاتون ونزولها فى قافلة الحجاج العائدين : ” ولها 


: .الرايات والطبول والبوقات تضرب عند ركوبها وعند نزولها “ (0) . 


وقسال فى وصف عرس مليبى فى صور : ” واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة , 


0 والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات اللهوية " (5). 


1 2 
ومكّس الناس ١‏ 95 


وعن احتفال المسلمين ف أطرابنش بمقليسة بالعيد : ” وخريج أمل البلد إلى مصلامم مع 
ماحب أحكامه وانصرفوا بالطبول والبوقات “ 07 . 
لقد أخذ نقاد المتنبى عليه جمع كلمة ” بوق “ على ” بوقات “ , 


وقالوا إنه كان المفروض أن ' 
اص خلال 8 


:7 لالص را 
0 
حص /رتا. 
هكراملا لامر 


7 اص كرغلالا. 


لا لقة 
اس /؟ 2 





يجمعها جمع تكسير على ” أفعال “ مثلا أو غيرها . وقد ردّ المتبنى على هذا الانتقاد بقوله إن 1 ب 
الكلمة مولدة ولم يسمع لبا جمع إلا بالألف والتاء . والذى يرجع إلى” الوساطة بن إن ٠.‏ * ووقع الاحتفال فى المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك . وحق ذلك من تجديد الحصر وتكثير 
وخصومه “ مثلا يجد أن الجدل الذئ أثارته هذه الصيغة الجمعية قد استغرق ثلاث صفحات (0: للشمع والمشاعيل وغير ذلك من الآلات حتى تال الحرم نورا وسطع ضياء “ (00.” وربطت فى أعلاه 
وقد عددت هنه الصيغة الجمعية فى كتابى عن ”.لغة المتنبى “ علامة من العلامات الدالة على ميل عيدان نزلت منها قنلديل وأُسرجت فى أعلاما مصايبيح ومشاعيل “* 9 " وجُلل ذلك كله سها” 
المسنبى فى كثير .من لأحيان إلى التتكب عن المألوف فى الألفاط والصيغ . رغبة منه في ' ومشاعيل وشمعا “ (؟).. ” وأحدقت بالخرم المشاعيل “ () . ” وأتقن المشعر. الحرام تلك الليلة 
إدهاش السامعين ولفت انتبامهم لمايقول (7) . وأعدما منا أيضا من الدلاثل على هذا الميل عر | كلا مشاعيل من الشمع المسريج “ (0) .” وإسراؤها بالليل بمشاعيل موقنة يمسكها الرجّالة 
ابن جبير . إن المتنبى إذا كان قد استعمل هنه الصيغة مرة واحدة ققد لستعملها أبن جبيو عنة” يديهم , فلاتبصر قشاوة من القشاوات إلا وأمللها مِشْمّل “ (0) . والمألوف أن جنع ” مشغل » 
مرات . وإذا كان المتنبى حين استعملها لم يكن يدرى أنها ستثير اعتراض النقاد وتبيجم | | على ” مشاعل “؛ بغير ياء . وقد جمعها أبن جيبر , مرة على الأقل , مكذا فعلا : ” جرى الرسم فى 
عليه فلاب أن ابن جبير كان يعرف هذا . ومع ذلك فقدا استعمليا . إننى لم أخطىء المتنبى , ول لد مشاعلة ( أى التسسجد اعسوم ) وثرياتة وشمعها على أوسم المذكور :ليل سبع 
أخلىء أبن جبير أيضا . فليس فى الأمر خلأ كما يبنت فى كتلبى المذكور . إنما أنا محرو | (عشرين من رمضان المعظم “ (00. م 
00 | 6 ومنه * الفناديق <١"‏ د مارك او )اتا فق ؛ مثقفة كلها بأُبواب 
على أننى قبل أن أغادر هذه المسألة أو أن ألفت الانتباه إلى أن ابن جبير نقد لستخدم . رغم حديد كأنها أبواب القصور “ (8) . إن جمع كلمة ” فندق “, جريا على المألوف , هى ” فنادق “.لما 
ار ب ف لطا راله و 11 ” عليئًا مجتمعا من الناس عظيما بوزوا فناديق “ فالمفروض أنها جمع ” فنداق “ . وهى صحيفة ( الحساب ) (9) . وقد جمع أبن جيير' 
. لمعايئة أسرى من الروم أدخلوا البكد ( الإسكندرية ) راكبين على الجمال ووجوههم إلى 00 
أذنابيا وحولهم الطبول والأبواق 0 0 
وثمة صيغة جمعية أخرى يكرر ابن جبير استعمالها فى رحلته ويخرج فيها عن المألوف وى | ساي 
صيغة ” مفاعيل “ومحري مدر لما :]نض /لاد 


4 
فن ذلك ” مشاعيل “ . النى كررها خمس موات على الأقل بالباء بابل العرين الثالية : 8 
20 1 3 #-ص 60 
-١‏ الوساطة بين المتنبى وخصومة/ تحقيق وشرح محمد أبو الفشل إبراميم وعلى محمد البجاوى / عيسى البابى |4 خص/رهتا. 
الحلبى / ط ١/القاهرة‏ 1560م / ص 405-467 لاص جا 
؟-انظر ه إبراميم عوض / لخة المتنبى / مطبعة الشباب الحر ومكتبتها / القامرة /9خقام/ ص 8-44 ست 
؟ص /ر6؟ الانظر عبد القدوس الأتصارى / مع رحلة أبن جبير , ص/ا١ا-؟الموتاج‏ العروس , والمنجد / مادة ” فتدق “ 


44 56 14 














كلمة ”فندق “ أيضا على ”ادق " (0. . , , ! 

ومنه ” قنالسي “ ىر ل لي 'تقطار" و 
" والقناطير المقنطرة 8 من الذهب والفضة “ (0) . ولكبن إن جبير جعلها جما ل " قنطر 
” ومن جملة الدواعى لافترأقهم كثرة القباطين المسترضة فى طريقهم إلى يغدد.., 
ميلا إلا وتجد قنطرة على متفرع من ,الفرات . فتلك الطريق أكثر الطرق سواقى وقناطير.. ,0 


” فلو زاحم ذلك البشر تلك القناطير دفعة لما فرغوا من عبورها. 0 . وبالمناسبة قتدلستصل. 


أبن جبير هذه الكلمة جما لكملة ” قنطار “ أيضا " : ” أنفق فيها قتاطير الذعب“ (0). . 
:ونه ” زخازيف؟ :+ 
لبناء المعجز الصنعة “ (5) . 
: دمن ” خواتهم “ 1 
الرخام الملونة ٠‏ متنظم كله خواتيم وأشكالا بديعة “ (© . ” 
الخشب منتظم بعشها ببعض من تلك الخوائيسم الخفية تما لروحا. جوف 
القبة “ [4). 1 


- أبعبونا 


وقد وردت ” خناديق " جمما ل ” خندق " فى الطبمة الموبية الأولى من الرحلة , وذلك فى قول |... 


١-أنظر‏ متلا ص 35 
؟-آل عمران /ركاء 
كس ص اقل 

ص /راةا. 

6 ا 

تس ص را 

لاص 3 


لص رمت 


المألوف ألا تكون ثمة ياء . وهو مايعنى أن زيادتها ليست خطأ . 
واد بالمألوف رأى البصريين ؛ الذى كنبت له السيادة فى التحو العربى . أما الكوفيون 
فإنميسم يجوزون زيادة هنه الياه (9) . ابن جبير إذن يجرى فى هذه الجموع على مذعب 


وكان هذا ١‏ الجلع المبارك ( جامع دمشق ) - موقا بأبدع زخارين 5 


1 جامعا ”درهم “ و ” صيرف “ ( أو ” صيرفى “ ) على ” دراهم " و ”صياريف »“ بزيادة ياه بدلا مسسن 1 
”.وسطحه ( سطح قرية بيت لاهبة ب ب 
وداخل هذه .إلقبةٍ خراتيم 1 3 


.. ا-رحلة أبن جبير // ط ا/رص 5.7 

1 #ا-رحلة ابن جبير /ط بيروت ل ص كراةل. 
#-انظي فى هذا محمد عبدالعزيز النجار / ضياء السالك إلى أوضح المسالك / خ 6/ص 10516و إبرأميم عوض / لفة' 
المتنبى / ص عع 1 

4-هذا الييت.نسبه سيبويه للفرزدق . وإن كان هناك من يقول إنه ليس له . أنظر فى الأمر كله ” شرح قطر التدى وبل 
: . الصدى “ لابن مشام / تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد / شاهد 76و ” تاج العروس “ / مادة ” صرف " و ” درهم " . 
- الرحلة الججازية / سح ا/رص6. 





أبن جبير عن مديئة ” مسيئة “ المقلية : ” ان ا 
وخنادقها “ (1) . ولكنها فى طبعة بيروت : ” 5 “م 
والآن هل أخلأ ابن جيير فى زيادة ” الياء " فى هنه الصيغة الجبعية ؟ لقد سبق أن كرزت أن 


وإن جاءت على خلاف المألوفه 


وقد قال الشاعر : 
تنفى يداما الحصى فى كل ملجرة 2 نتّى النراميم تنقاك الصياريف 


درامم “ و ” صيارف “ ( أو ” صيارفة “ ), وإن كان قد قيل فى ” دراهيم “ إنها جمع ” درهام “ (6) . 
وقد وجدت أيضا محبد السنوسى فى رحلته الحجازية يجمع ” باعث “ على ” بواعيث “؛ بإضافة 


ِ ياه إلى. ” بو اعت “ 00 


وهذأن بعد مجرد متالين . : : 
ومناك صيغة جمعية أخرى نتكرر على نحو بارز عند ابن جبير وهى صيفة ”أفعلة “. 
من ذلك ” أزودة “ ( جمع ” زاد “ ) : ” وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة لم يسته يستصحيوا 


لل 


سوى زاد لطريقهم .. وأمر المسلمون بتنزيل أُسَبابهم ومافضل من أزودتهم “ () . ” ولخاتون. 


هله أفعال من البر. كثيرة فى طريق الحاج : منها سقئ الما للسبيل . عينت لذلك نحو الثلاثين 

ناضشحسة , ومثلها للزاد . واستجلبت لما تختص به 'من الكسوة والأّزودة نحو الماثة 

بعير “ (1). ” ولهم بها معارف يتركون أزودتهم عندهم “ (9). 
ومسسسن لسك ” أصبغة “ ( جمع ” صِبْغ “):” وقد انتظمت جميعّه التصاويرٌ البديعة والأصبغة 


الغريبة “ (4) . ” 
الغريبة “ (9) . 


ومنسسه ” الأنصيسة “ ( جمع ” نصاب “. وهو المقبض ) : ” فى أبديهم المسال الطوال ذوات 


الأنصبة “ 00 


ومنه ” أتعلة ل ” نعل " ) : ” تطؤما الأقدام وتمتهتها بأنعلتها العوام “ (8) . 
: ومنسنه كذلبك ” أسمطلة د ” سماط “؛ أى المائدة ) : ” يتصل منها أسمطة بين الصفا 


ْ والمروة “0 
6 ومحنه لكا ” الأكرية “ ( جمع ” كراء “): 


” وابتنى ( جمال الئين , وزيو صلحب الموصل ) . 





اص /ركا 

لاص اا 
اص ركلا 
نص رت 


0ص رع 


اس ص كر 


لاص رةس 
فس ص رح 
4 ص رمه 


5 











يق عينها لنؤول الفقواء أبناء السبيل النين يضعف أخدمم عن تأدية الأكرية “ (0 . 
ومنه ” الأبنية “ ( جمع ” بناء “ ) : " وقد شاع الخبر بنزول سيف الاسلام الزلعر , وشرب أبنيتة 
. ومقدمته من المسكر قد وصلت إلى الخرم ل 5 


٠‏ ومنه ” أبلطة “ ( جمع ” بلاط “): ”فى الجانب القبلى منه خمسسة أباطة “.(7). ” وهو -خمسة 
| أله" “ () . ومع ذلك . فالغالب جمعه ” بلاط “ على ” بلاطات ". : 

. ومن ذلك ” أسورة ” ( جمع *سوار 0( اتنا نويات (منور مدير ) مقتولات فل الأسورة: 
| كأنها مخروطة “ (0) . | 
0 ومنه” أكسية “ ( جمع ” كساء “ ) : ” وللربوة نين ا رن ا 
| لأكسية برسم الأغطية بالليل“ 60 . | 

| 0 . ومته ” أزمة “ ( جمع ”زمأم “): "ذله ّم ( مشرفون فقمون عليه والكلام عن مارستان ) 
بأيدييم َه ( السجلدت ) المحتوبة على أسا المرشى وعلى الثات التى يحتاجون إها 


0 الأدوية والأغنية وغير ذلك “0 
مذا ما استطعت جمعه . وإذا كان بعض هذه الجموع لاتثير أى تعيق ف بعنها لأخر يستدعى 


| “ذلك . إن المعتاد هو إفرد ” كراء “ فى متل السياق الذى وردت فيه عند ابن جبير , لاجمعها . 
]| :كما أن جمع ” زاد ” و” صبغ “ ”نيل » القيلسى مو على الترتيب : ” أزواد “ و ” أمباغ “ 


5 أدص رطسا 
ني لاص 117 
؟دص /لافاسفاا 
0 ص رااان 
1 :تلص را 


0+ بس ص‎ ١ 


97 إندية 
١‏ -ص/ 5 














و ” نعال “. هل تقول إن ” أزودة “ هى جمع غير قباسى ل ” زاد “. ولكن لماذا ترك القياسى ؟ 
وهل نقول إن ” أصبغة “ جمسع ” صباغ " 9 فلماذا ترك ” صبغ “, ونوى ” صباغ “ ؟ ثم هل نقول إن 
” أنعلة “ مى جمع الجمع ؟ ولكن لماذا جمع الجمع ؟ لاجواب إلا أنه ترك المألوف إلى غيره . 
أما ” بلاط “ فالذى ترتاح إليه الأأذن مو ” بلاطات “ . التى استتخدمها فى معظم الأحيان فعلا . 
ومع ذلك ققد قال : ” أباطة “ أيضا . : 

ومن صيغ الجمع أيضا التى تلفت الانتباه بكترة تكررها فى الرحلة صيغة ” قعّلة “ ( بقتح 
لفاء والعين ) . التى تكور استخداه لها جمعا ل ” فاعل “ بدلا من صيغة الجمع السالم فى 
بعض الأحيان أو صيغة جمع تكسير أخرى أكثر شيوعا. 

من ذلك ” قوّمة “ ( بدل ” قائمون " . أى المشرفون ) : ” قد وُكل بها قرّمة يسكنون فبها 
ويحفظونها “ )١(‏ . ” وذكر لنا أن لجامع عبرو ين العاص بمصر من الفائد نحو الثلاثين دينارا 
مصرية فى كل يوم تتفرق فى «صلحته ومرتبات كود وسَتنته وأكمته والقرأة فيه “ (5).” يتهادى 
رويدا بين رايتين سوداويسن يمسكبما رجلان من قومة المؤذنين . وبين يديه ساعيا أحد 
القرّمة “ (6) . ” وأجرى على قَوّمة تلك الفنادق والمنازل مايقوم بمعيشتهم " (58) . ” وبين 
أبديهم كوّمة يتناولون طبمم الأدوية والأغنية “ (0) . 


احص /70؟. وقد استخدم ” قُوَامٍ " فى صفحة +:” والجرايات متصلة لقوّامها فى كل شير " . 
لاص كر .وقد جاء فى ” نزمة المشتاق " للادريسى ( الجغرافى العربى المسلم المشبور ) عن مصحف عثمان , الذى كان 
موجودا فى جامع قرطبة : ” وهذا المصحف يخرج فى صبيحة كل يوم جمعة , ويتولى إخراجه رجلان من قَوّمة المسجد * , نقلا 
عن كناب ” الشريف الادريسى “ لعبدالله كنون / مكتية المدرسة ودار الكتاب الليتانى / بيروت / ص ة.وجاء فى ص 1١‏ 
من ” مستفاك الرحلة والاغتراب " للتجيبى السبتى . عن جامع السيدة نفيسة بمصر : ” وله أيضاحتام وقومة *. 

' ص لال 
ص رام سل 


6 صن اهلا 





ش ومنه ”حرّمة “ : ” له فى ذلك تدبير عجيّب من تدابير الملوك الحزية “ (0 . 
ومنه ” طلّمة “ ( بدلا ” ظالمون “ ) : ” والله الآخذ على أيدى هؤلاء الظلمة “ (9) . 


وله " خيية *:” ونم 1 ى ذال ك القيّم خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة 


وعشية “ (9) . ” وبين يديه فى درجات المنبر طائفة من الخدمة يمسكون أنوار الشمسع 


بأيديهم “ (©) . ” وأمر هذا الرجل عجيب فى قعدده وأبيته .. وكثرة عبيدة وحتّتسه “ (0). 


'.. ” وابتسر الجمع مردة من الخدمة يخترقون الضفوف ويتخطون الرقاب " )١(‏ . ” أعلمنا به أحد 
كتمته النتخصين به “ (0. 


وقد.صادفت هذه الكلمة فى ” الرحلة الحجازية “ لمتحمد الستوسى عدة مرات (4) . 
و” السّسراة “ : ” ولهذا الرجل .. من الآثار السنية .. التى لم يسبقه إليها الأكابر الأجواد 


:: :وسراة الأمجاد ... مايفوت الاحصاء “ (9) . 


ومنه ” قرأة “ ( بدل ” قرا " ) : فيرتج المسجد لأصوات القرّأة من كل ناحية “ (0) . ” فتغص 
الخانقة بالقرأة كل جمعة “ (0) . : : ْ 
ومنن الكتاب القنماء الذي كانوا يستعملون هذه اللفظة كثيرا ابن جرين الطبرى . وذلك فى 


لقص /رلااء 
6ص كرولا 
3-ص/ة/3 وقد استخدم فى نفس الصفحة كلمة ” حُدَام " أيضا . 
2 لاص /رخة.وقد ورد هذا الجمع فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ /رص:*؟. 
٠:‏ -محمد الشتوسى / الرحلة الحجازية / حاارص5؟.0/ 


نص كال 


ا ص رااان 
لص/75؟ وقد استخدم فى نفس الصفحة كلمة ” كرَاء “ أيضا , وكذلك فى ص /96.ة1/815لاه ؟على سبيل المثال . 


لك 








الشوقى “ (0 ” ومى. ( وهدة متصلة بمدفن الأنيياء والصالحين خارج دمشق) لاتخلو من الماء 





تفسيره المشهور عند كلامه عن القراءات المختلفة . : 
كلد مه : ,5 أرة له 
ومن ذلك أيضا ” تَسَأَة “ ( بدل ” ناشئون “ ) : ” فمن شاء القلاح من سسأ مغربنا فليرحل إلى نحتى علدت قرارة له “ (© . ” ومن أعجب ملحدثنا به خديمه النذكسور ( خبيم هلك مقلية . وفق 
.هزه الباض “ 0): عسلم ) أن الافرنجية من النصرانيات تفخ فى قصره ه فتعودا مسلمة ردم المذكورات 


مئلية © (09. 


وعلى هذه ااصيغة الجمعية وردت فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ للتبجييسى السبتسسسى / 
ا ومسا يلحق بخروج بن جر فى أسلويه عن الاأوف أحينا أ يتخدم بش لاا لتى 


” حجّبة “, جمع 0 “0 530 ” وَرعَة “, جمع وازع 00 








ومن هذا اباب أيا لستخد اله للفعل ”علد “ أحيانا فى معنى ” صسار “ و ” أعاد “ فى معنى أف تأيهاءبميلة لفكي , , والعكس بالمكس . ش 
“.ول أل إن هذا خطأ , فإنه أحد معانى هذا الفعل . ولكن ذلك خلاف المشيور الشائع . ترك يو "ارول ازيل 11 سدسرم ول زا رع له افون ولايد قنك 


التذكير ل ل ل 
1 كت بها الحاضرين كأنها إيذان بالانصات “(6). 

و”قرضصة“ (بدل”قرص “):” " والمتحفظ لإيتقر من الموقف حتى يشكن ستقوط.القرسة من 
الشمس “ )١(‏ . ” لآن مذهب مالك رضى الله عنه يقنضى أاِيُثْر حتى يتمكن سقوط القرصة من ٠‏ 


اق المشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من الشمع الُسْوّج . وأما مسجده المذكور 
فعاد كله نورا . فيخيل للناظر إلبه أن كواكب السماء كلها نزلت به “ (©) . ” وعلى هذه 
الصفة ( صفة الإضاءة الساطعة ) علد الحرم بهم مدة مقلدهم فيه “ (0) . ” فتمود جمرة العقبة فى 
هنين اليومين أخيرة . وهى يوم النحر أولى منفردة “ (0) . ” وفى ليام الموسم كلها عاد المنسجد 
الحرام .- سوقا عظيمة يباع فيه من الدقيق إلى العقيق , ومن البرٌ إلى الدن إلى غير 01 ش 
لايل الع 075 < يقت سيور البسيه ا ب عي لق لان 0 . وفى موضع آخر بعد ذلك : ” فمازال الناس على تلك الحالة والشمس تافح وجوههم إلى أن سقط . 


الكنيسة .. فلما أعيدت الكنيسة كلها مسجدا صارت مقصورة الصحابة طرفا فى الجاذنب 1 





1 اسم راس 
لاس راكاد 


13 #سص رقو 


ادص 0 


؟'-مستفاد الرحلة و الاغتر أب كر ص.4”يةلاا,0؟ع. 


ص رار : 
: 0 ”نص ثرالا 
دص /ر0 ا يٍّ 5 
+ 6هسصض روث 
فص كروم 0 
3 34ص كرام 
“ص كراها. 
خسص ركو : 
5-6 1 لاص ىر 1016 
يد نيان 21 


5 
- 
2000 


:. الشمس ويحين وقت المغرب “ 07 ورغم ذلك فقد استسلها أي يدون التاه في نفس المفحة 0 











قرصها وتمكنَ وقت المغرب “ () . ” فلايزالون واققين داعين متضرعين إلى أن يسنقط قرير 
الشمس " (؟) . ولعل القارىء قد لفحظ أن العبارة واحدة قى كل هذه المواضع ٠‏ وهى: “شقر. 
قرصلة) الشمس “. 1 2 3 4-- | البيت الحرام ) فئ الهواء من الصّفْح ( أى الجانب ) الذى يقابل باب الصفا .. إلى الركن 
ومنه كلمة ” فاقد “ ( بدل ” فائدة “ ) : ” ولافائد للساطان بهذا البلد سوى الأوقاف التحبّسا ‏ اليمانى تسع وعشرون ذراعا “ 0) . ” فأحد الأعمدة .. يقابل نصف المّفح الذى يحف به 
المعيّنة من قبّله لهذه الوجوه “ (©) .” إن له من ذلك فاكدا كيرا " (4) . الركنان اللمانيان . وبينه وبين الصفح مقدار ثلذث خط . والعمود . 'يقابل الصفح الذى 
و ” مطبدخة “ ( بدل ” مطبخ “ ) : ” الناطر فى مطبخته رجل من المسلمين “ (0). وقد قابلك هذم.. يحف به الركنان العراقى والشامى “ (7) . ” وفسى الصفحين الكبيرين منها ثمانية عشر 
الكلمة فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ للتجيبى" السبتى :” ورائب مطبخته ( أ لين طولون )1 (ستوا ), وفى الصفحين الصغيرين ستة عشر “ (6) - إلتخ . 

كل يوم ألف دينار “ (0). ومنه قوله : ” ومشينا فى بسيطة من الأرض ينحس سر الطوف دون أدناها ولايبلغ مدلها “ (6) . 
و ” الاستطاع “ ( فى مكان ”الاستطاعة “ ): وأحكم ذلك إحكاما يدل على قدرة الانساع وقرن.. يدلامن ” بسيط “ , الثى يغلب استعماله إياها . ٍ 
الاستطاع “ (1) . وقد علق شارح ألفاط الرحلة فئ البامش قائلا : ” لعلها المستطاع :نا ٠‏ ومنه” تكله “( بدل ” محل"( أ مكان النزول ولإقامة ) فى كثير من الأحيان ) : ” وكانت 
الاوجود للفظة ( الاستطاع ) فى اللغة “ . ولكن ماقوله فى استعمال ابن جبيز لها مرة ثانية علو . 'محلة' الأمير العراقى جميلة المنظو “ (0) . ” سبقت كسوة الكعبة المقدسة من محلة الامير 
الأقل . وذلك فى قوله : ” تدل على عظم الاستطاع والقدزة “ (8) . 750 | العراقى إلى مكة “ (/) .” وفى عشي يوم الأحد .. كان مصنيرنا إلى محلة الأمير العرافى “ (4) ٠‏ . 
ومنه ”مهل “ ( بدل ” مهل “ . أى المفازة التى لايتتى بها ) : ” وزبمااكان من الحجتاج .. ” وبهذه المنحلة العرافية .. جمع لايحصى عدده " (9) .. إلخ . 


لح ا 


م يتعسف تلك المجهلة على قدميه فيضل ويهلك عطشا “ (0 . 
ومنه ” صَفْح “ ( فى موضع ” صَلْحة “ أحيانا. ب بمعنى ” الجانب “ و ” الوجه “ ) : ”ارتفاعه ( أى 


احص 1018 


اص را 
اص را لاص /رةة. 
ص رقا ص رناا. 
حص رقم : | علص /اا ا 
06_62 . : قسص/رافاء 
+ مستفاد الرحلة والاغتراب / ص 3 | 7ص /ر1نا. 
لاص 14 لاص لاا 
خسص رقا 1 لص را 

57 وسص/ركاء‎ ١ 5 





ع 





ومنه أيضا قوله : ” ودموعه تكف , وصوته ترق وتضعف “ (1) , بتأنيث ” الصوت ". وقد ظننت في 
إية أن هذا من خط التسخ . لكنى لما وجنت إلى الطبعة الآولى : وهى مأخرذة عن طبعة 
المستشرقين : ووجدت أنها. بالتأنيث أيضا . وكنت أعلم مما قال عبدالقدوس الأتصارى. أن 
ة بيروت , وهى التى عليها معولى . تكاد أن تكون هى هى طبعة دحسين نصار (5) : تزعزع هذأ 
, إذ لابعقل أن يسكت كل مؤلاء المحققين على هذا الخلا . ثم رجعت إلى بعض المعاجم 
بية لأستبين وجه الحقّ فى ذلك , فإذا بى أمثر على هذا البيت من الشعر ؛ وهو لرويشد بن 
الطائى : | 

يا أيها الراكب المزجى مطيتسسه سائل بنى أسد : مامذه الصوت ؟ (9) 
فضدئذ قوى عندى احتمال أن يكون ابن جبير قد قصد تأنيث الصوت قصدا متابعا فى ذلك هذا . 
اليبت أو غيره ممأ يمكن أن يكون صادفه.فى قراءاته . رغبة منه فى تجنب الشائع المألوف .كما 
ديدنه فى كثير من الأحيان مثلما رأينا : 

وقد استقبح بعض اللغويين: , كابن سيدة التأنييث منا رغم حمله على الضرورة الشعرية . وقد 
به الجوهرى فى ” الصخاح * “ التأذيث فى البيت إلى أن الشاعر أراد. ” الضوضاء والجلبة 
الاستغاثة “ , وتابعه فى ذلك فيما يبدو صاحب, ” تابج العروس “ . ومع ذلك فريما كان تأنيث 
0 العلماء . ومناك فى اللغة العربية أسماء تذكر وتؤنث فى 
قت ذاته , مثل ” السوق “ و ” البطن “ و ” الطويق " و ” السييل “ وال سواط 


و ” دائر “( محل ” دائرة “ أحيانا ) : ” ودائر الينت كله من نضفه الأعلى مطلى نبا 
المنمبة النستحسنة “ () . ” وسمّو دائز النحرابٍ كله بمسامير حديدة الأطراف غرز فيها 
فاستدار بالنحراب كله “ (0) . 

و "كرب " ( يدل ” تزية ) : ” وقفنا بإزلئها مسلمين . واترب جنباتها مستلمين * (0). 

و” الصقالب“ ( بدل ” الصقالبة “ ) : ” والفتيان والصقالب بأيديهم مقامع. الحديد “ (8) . 

و ” أنبوب “ ( بدل.” أنبوبة “ ) : ” ووّضعت فيها الزجاجات ذوات الآناييب .. لايزيد فنها 
أنبوب على أنبوب فى القد “ (0) .” وفى وسط الحوض الرخامى أنبوب صُفْر ( نخاس ) يزعج 
الماء بقوة فيرتفع إلى الهواء ريد من القامة “ (5) : 

و ” لجاج “ ( بدل ” لجاخة “ ) : ” والريح الغربية على أول لجاجه “ (1). ” والبرح بها قد جُنْ 
.. واستشرى لجاجه “(0. 
: كسا رأينا ابن جبير اقامة ,ييستخفم أكثر من مزة كلمة ” وظيفف “ بدل ” وظيفة “.. وإن كان 
7 استخدم الأخيرة أيضا. ْ 
0 وسشل ذلك يقال عن استعماله ” مَسْتَع “ ( بمعنى ” حوض الماء المبنى لتجميع مياه المطن “) 

. عدة هرات فى مكان ” مَْنعة . وإن كان قد استخدم هذه أيضا.‎ ٠ 





اس ص را 

00 ” الؤقاق 00 . وقد يكون الصوت من بينها. 

"ص لاا 

0000 ولايقف خروج ابن جبير على المألوف عند هذا الحد .بل إنه كثير أ مايترك اللفظة المأنوسة 





.4- ص //الا١.وقد‏ سبقت فى ص /الا 


6ص نا صرء1, وفى الطيعة الأولى ص/ 117 

اص رالا '-انظر مع أبن جبير فى رحلته / ص607؟. 

لاس ص 18 ١-انظو‏ ”الصحاح “ و ” تاج العروس “ كرمادة ” صات " . 

ااي 14 :. غ- أنظو مثلا ” تاج العروس “ / مادة ” ساق “,و ” الصحاح “ /مادة ” زقق *. 


ىا 








إلى أخرى قليلة الحظ من الأنس والشيوع . 
مثلا نرآه يقول ” الكلسسسان “ بدلا من ” المقص “ : ” وبإزائها رخامتان متصلتان ببجدا 
الحجر المقابل للميزاب أحدث المانع فِيما من التوريق الوقيق والتشجير والتقضيب 
لايحدته الصّنّع اليدين فى الكاغد قا بِالجَلَمَيْن “ (0 . ” فيلقون نوأصيهم بين يديه 
فيستدعى جَلَمِين ويجزها ناصية ناصية " (5) . : ,”تل | النبار والوباء " (6) 
5 او ا د 3 2 1< و” تاذ “ بدل.” لمتلك “ : ” تأثلوا بها نيار والرباع " (5). . 
وهذه الكلمة ملُخوذة من ” جَلَمٍ “. أى قطع . وسمى المقص ” جَلّمِين “. لأن ” الجَلّمٍ “ هو أحد 1 0 ب : أو ناض ز 
| بو” الناش “ يتل تقد الذهب زالقضة “ :” وسكل كل واحد عما لديه من سلع أو ناض ليؤدى زكاة 
| زلك كله “ (0). ” قتم نفيس ذخائره ونا ماله “ 00 
0 و” الاشتى “ يدل ” اكور 3 ومافيه مقرز لشفى ولا إبرة إلا وفيه مبورة أو نش “ 6 
و” الأوذاع ».يدل ” أتباع “ :” الختام و لأتباع والأوزّاع “ (0) . 
الناين والجماعات : ولا واحد لها من لفظها. وقد تصادف أن قتحت 


كأها تجزيع , ومى أشبه الأثنياه بالنكت الثى تبقى فى الييدق من حل الذعب فيه * (6. 
» برلا من اتيحل “,و ”:وضح “ بدل ” وسط الطريق ومحجته الواضحة “ : ” فإذا كان 
عشية رفعوا وأسروا ليتهم » (م) . ” وفى ظهر يوم الثلاثاء - كان رَفْعْنا من مجاج - 


شقيه . وهو فى هذا يشبه كلمات ” «تههدامم! “ و ”معدهداع “ و ”وعمطه “ الانجليزية . 
ومناك بيت لعنترة الغبسى . الشاعر الجاملى المشيور . وردت فيه مذه الكلمة وهو : - 
خَرِق الجناح , كأن لخي رأسه لمان . بالأخبار هش مولسع 
مما يدل على أن هذه التمسية ل ” المقص “ قديمة . 
ويقول ” قضّافة “ , بدل ” نحافة “ : ” ثم يعالج إدخال سائر جسده . فسنهم من يتأنى له بحسب 


قضافة بينه “ (9) . 


و” لأوزاع” مى الفرق من ٠‏ 

وأنا أكتب هذه الفقرات كتاب الأديب السعودى المرحوم أحمد السياغى ” أيامى “ (9) , فإذا به 
م ررك » 00 ' ا ١ن‏ الصفحة: السادسة غشرة يقول : ”ركنا ( يقمد تادمذة الكتاب ) فى نظر فقيه الكتاب أوزاعا , 

إو” اللو “ بسسدل ” الضغط “ : ” وحفت به أعمدة الرصاص الماصقة إليه إبلافا فى قوة لوّه . 3 ا اد 37 1 5-0000 

ورصه “ () . " زائدا إلى مايكابده بدنه من اللدّ فى ذلك المشيق “ (0) . ” فكايد من ا الوط 0070307711 الايد 

عننا ومشقة “ (5) . : 


و” تكست »“ بدل ” نُقّطْ “ : ” وكلتامما غريبة المنظر فيهما نكت تنفتح عن لونها إلى الصفرة 


.ص0 
0206 وفي ” مستفاد الرحلة 
تكرر عددا من المر ات . ص :0617055 مثلا . 
:)لص /6. 
| صر كسة؟. 
0050 
0 دكا 


ند ص7 


والاغتراب “ للقاسم التجيبئ السبتى نجد الفمل ” رفعنا من (المكان الفلانى ) " قد 


اص 247 
لاسص لاا 1 ١ ١‏ 
كس ص كراة 
ص رات 
مص كركة. 
تلص رخا 00 
1 ِ 4- ل ١/رسلسلة‏ ” الكتاب العربى السعودى “ رقم 4/ا/رجدة /ر لامكاف - 1147م 


ا 





تحصى كثرة “ (0. وا يل ارسي عا .والنى تبب له أكثر #اناقيير. 
.و ” ييْطع * بدل ” يسرع “.و ” المرملون ” بدلة * ألنين نف متهم الل“ : ” فيطع إليه 
ملون من الزلد والماء بقربهم وأباريقهم فيملثونها “ (9). 1 0 
و ” العقلة “ بدل ” التوقف " :”ل حسن ف يتوت الب ويستطعى م أستوفز ال 


تتنوع. حقائقنا :بتنوع أفيلمنا الاجتماعية “, مستخدما ” الأوزاع “ فى متها كبا نص عليه 
المعجم . ولم يتجوز فيه كما فل أبن جبير. ' 

و ” الطوأميسر “ بدل ” الصحف "“ : “بالجلا د د لفق 0 

و ” الوجبة “ بدل.” السقطة “ : ” فقام ابن حسان منكورا .. مترددا فى حياة الرجل أو موته '. 
لشدة تلك الوجبة “ (؟) ١‏ 
"ووم رمن مك ةب دكب بجع امول بجو ليس دركب سيل 
للسفر “ (9) . : : 

و" لمك“ ضيل” انوع فى سير ” :” فهوّمنا هنيهة .وحن نا إن الصاح - 

” الخصة “ بدل ” الخوض* : ” وفبسبئ مدي يخرج عليهاأبوب من اله 
خروج لد وشدة“ 00 0.000 : 1 
3 فى ”الأشبتسه “يبدل السو "على د لحو ريسب ل ةل 
“(0. : 1 : 
و” اليلاك “ بال ” الزواج ' “:” شتاب بسع فشر لكا 0 
و” أشت “ بدل ” أكثر ",و ” شرارة “ بدل ” أطيب “ ا 





و ” الأسبسوع “ بدل” السبعة : ” فإذافرغ من الأسبوع وركع عاد لإقامة تراوي أخسر “ 0). 
"فإذافرغوا من تسليمتين عادوا لطواف أسبوع “ (©) . وقد لاحظت أن محمد رشيد رضا فى رخدت ” 
إلى الحجاز يستخدم هذه اللفظة عند الكلام عن الطواف إفرادا وجمعا ( أسبوع - لقع )00 
ويبدو لى أنه متأثر فى ذلك بابن جيبر . كما فى كلمة ” بسيط “ . التى مرت . ذلك أنه أكثر فى 
هذه الرحلة النقل عن, ابن جبير . كما وجدتها فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب " للتجيبى 
السبتى (0). وبالمناشبة فإن هذا المؤلف كان يصطحب معه وحلة أبن جبير فى سفرته هذه إلى 
الحجاز . وعاق عليها فى أكثر من موضع فى كتايه . : 

و” السليسسط" بسدل ” الؤيت ‏ : ” وقد وُضعت بيد كلّمنهم كزة من الخرق المشبعة سليطا 
فوضعوها متقدة فى رؤوس الشرفات “ (0) , 


و” الاحوال “ بدل ” الثروات “ : ” وركب البحر فى جلاب كثيرة مشحونة بأُحوال عظيمة وأموال ‏ ]7 9 
5 5 احص لكة 


3 ادص رخا 
قدص روا 1 / 

:8 ؟سص كرك 
لسرا ّ 

عسصس رق 
لاص اا ار 0 7 

:2 6ص /رط؟. 


5-انظر ” رحلات الإعام محمد رشيد رضا “ “رص 177 1 
مم ص 7 لالص رطالا 
١‏ فلص جل 


1 ص 0لا 


6- مستفاد الرحلة /ر ص ل 
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| 
عس/ 0 0 [ حص ره 
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قليلا. وهو سرارة أرض فلسطين “ () 

و”دكسسر “ بدل ”غضب ؤهاج " 
المركب بجتاخى شراعه " (5) . 

و” الحماة “ بسدل ” العقل “ : ” 
حصاته “ (؟) .. وهذه ليست إلا أبئلة . 

بعد هذا نجد أن من الصعب موافقة الدكتورشوقى ضيف فيما يصف به رحلة أبن جبير من أنها 
#مكنوبةبلغة سهلة بسيطة ملائمة تملما لموضوعها “ (4) ٠‏ فإن ابن جبير كنيرا مايتتكب الشائع 
لمأنوس من لألفاظ والصيغ إلى الميجور أو على الأقل ماهو أقل شيوعا . ثم إنه لم يستخدم 
أسلوبا مترسلا طول الوقت . بل لجأ إلى السجع فى مؤاطن كثيرة على ماسأيين فيما بعد.. وإن 
لم يكن سجعه من النوع الثقيل الذى يجثم فوق صدر العبارة ويجعل القراءة عملية مرمقة . كما 
هو إعال فى اناق لسان الدين بن الخطيب مثلا . ومع هذا . فإن حيوية أسلوبه: وتواضع نفسة 
ريك بن أ يفوك فلانيه به كل ميحقد ويسزب / كل ذل اينلى عل هذا الي في 
أسلوبه , ويجعل. لكلامه علقة فى النفس . 
لايفعل ذلك , فيما هو ظامر ؛ تفاصحا , بل يواتى قلمه هذا النوع من الألفاطظ على نحو طيبعى . 


ونظرة إلى مابلغنا من نثره الآخر ( غير الرحلة ) توقفنا على صدق هذه الملاحظة , فإن التكلف 


باد عليه . 

ومما أوحظ على لغة: ابن جبير تكرر إبراده بضع كلمات أعجمية إسبانية ( غير الأخرى الثى من 
غير الإسبانية ك ” البربا “ ( المقبرة ) ” الخان “ ( بيت 
اص اا 
حص ره 
ص ارا 
أ-د شوقي: ضيف / الرحلات ل ص /ر/الا 


0ص كرت 


٠‏ وهى كلمة مصرية قديمة (0) .و 


: ” ونحن نمجرى برياح شمالية شرقية فذكرت وغصفت فطار لها 





و لستمال نفوسنا بشرف منؤعه , وخصوصية شمائله . ورزأنة |1 


وبخاصة أنه فى تنكبه للشائع. المألزف أحيانا ٠‏ 








النسافرين ) . وهى فارسية كما مر ) . 


وقد تهانى من هنا نوع من ثلا كلم ” يَلْسّه:“: أى عيّده , بمعنى رش عليه الماء عند 
نأو #تميرة:* ” فمازال الشيطان يستهويه وبخويه إلى أن نبذ دين ييه 
نا بصور , فانصرفنا إلى مكة وأعلمنا نخبره . وهو بها قد بلس ورّحس “ (0. 


و ” القومس “. وهو الكونت : ”.القومس اللعين صاحب طرابلس وطبرية “ (0). 


0 و ” البلغريون “. أى الحجاج ( حجاج بيت المقدس ) . ال ا وصعده ين 
التصارى المعروفين بالبلغريين , وهم حجاج بيت المقدس “ (5) . 
السلمين والنصارى البلغريين رئيش المركب " (4) : 
لأفريين: . وكل من نؤزل من البلغريين باع فضلة زاده “)60 


”. ويهذا 0 نزل كثير من 
عر محارث ومزااع لم نر مثل تربتها ييا 


ا و ” القثبانية “: وهئ مسا لا أدرى معناه : 


وكرما واتساعا , قشبهناها بقنبانية قرطبة “ (0). 


ع وناك كلمة أخرى فعرّبة سمعها وهو فى السفينة عائدا إلى بلاده ٠‏ وهى سفينة جنوية : 


| ليْرى من أية لغة . ولعها لاتينينة أو من إحدى اللغات المتصلة بها , ٠‏ وهى كلمة ” الغلينى “ 
| الهواء الساكن : 


5 ولم يبق للجهات الأربع نفس ينسم ل 
ول التي سينا التعريون الت © 00 وف لقن أن هلف كولة لخر فق خا اتوم : 





:اص رام 


احص لاه 


:لص رجف 
: يلص لاخ 
: ل 
1 تس صى لاه 


:لص رتم 








ستل مه (ى خير نت الجة) ل الخين نوق الخل فوم ماس" “0 
ماذله على الكمال من ليلة الاثتين . بموافقة الرايع عشر .من مليه “6 
وأفنابايوم الأحد لمذكور ويوم تين عله ٠‏ ا 00 


لقد كان أبن جين أندلسيا , وفى الأندلس كانت تتعليش العربية التضحى 0 
الاتينية والرومائثية . وكان. كتير أمن- المسلمين ٠.‏ ويخاصة رجال الدولة وعلماؤظ , 
العلمية الاسبانية ( الرومائئية ) عن طويق المصامرة والاحتكاك" اليومى: والرسمئ بأل 0 
من نمارى لأندلس .ؤيهودما . النين كانوا يتكلمون فى بيوتهم وبين أمليهم وفى الشارم .. 
أحيانا بلغتهم (1) . فمن الطبيعئ أن تعلق يذمنه ولسانه بعض الكلمات الإسبانية . 1 

ومعروف أن كثيرا من خرجات الموشحات. الأندلسيسسة كانت تضم كلمات رومانثية . ومع هذا" 
فالكلمات الأعجبية التى من هذا النوع . كنا ترى . كلمات جد قليلة لانشّوغ قول عبداتقدوس ْ 
لأنصارى إنه كان يَستربسل فى استعمالها (5) . ا 2 

أما الشىء المتعلق. بلألفاظ الأعجنية والذى لم أجد فيه لابن جبير . فيما قرأت للكتاب ” 
٠‏ العرب القدماء . نظيرا فهو تأريخه لحوادث رحلته فى ممنلم الأحيان بالتاريخ الإفرنجى ( أ 
: الأعجمى كما يسبيه ) مع. التاريخ اليخرى . وهام ذى بعض أمثلة على مأ أقول : 

ش ” أول ساعسة من يوم الخبيس الثلن لشوال المذكور ( سنة شان وسبعين وخسسالة جرية ٠)‏ . 
وسوافة اليوم اثالث لشهر فبراير الأعجمى “ (). 1 
”يوم الاثيين الخلمس والعشرين لربيع الأول المذكور , وهو الثامن عشر من يوليه “ (6) . 
” استهسل هلاله ( هلال جمادى الآخرة ) ليلة الأربعاء .وهو الحادى والعشرون من شهر شتير 
العجمى ونتحن بالخرم المقدس “ (8) . 


ليلة التاسع عشر ار انكر واتسابع والعشرين لأكتوير 0 

بلإنه فى بعض الأحيان كان يؤدخ خ بالافرتتجى فقط (059... 

- قلت إننى لم أكد أججد فيا قرأت للكتاب العرب القدماة اين يتحو ىقار 
| بالشهور الافرنجية إلى جانب الشهور العربية . فلين .بطوطة مثلد ( وهو مثله من المغرب 
سلامن ) لاينتخيم إلا التاريخ الهجرى اللهم إلا مرة. واحدة ؛ ؤذلك عند كلامه عن زيبسادة : 
انيل , ققد أرخ لذلك بشهر حزيران , . وأعقب ذلك قائلا : ” وهو يونيه “ (1).. فابن بطوطة لم 
يلجأ إلى. الشهر الشمسى إلا غند كلامه عن زيادة النيل وهى ظاهرة مرتبطة بالشهور الشمسية 
مع الفصول . لا القمرية .الستغيرة .. وقد ذكر الاسم السرياني للشهر أولا .. ثم أعقبه ش 





الافرنجى : . 
وعند ينيدي تقابلنا أسماء بعض الشهور القبطية . وذلك ء عند تأريخه للتفريخ فى 





0 





ل ا ا 0 إل صر 

١-انظن‏ فى" هنا التقطلة د أضد يمل / لأدب لأتدشى بن التتح إلى سقوط الخلافة / دلر المعارف / | س1 

القامرة لثالاقام/ سرجه 020 ْ بصلر76. 

”- أنظر" مع أبن جبير فى رحلته "/ 564 ثم 200 : ْ “د رغم 

*- ص كلد :7 مس6 

- ص رق :تملا صرف .89. 

مس ص /رالا. ا-رحلة ابن بطوطة // ص!4. 


منشفائد 











مصر (0) . وهذأ مفهوم ٠‏ فم الواضح 
إن الفلدحين المصريين حتى الآن مازالوا يؤرخون للزراعة بها 


وفى ” أحسن التقاسيم “ للمقدسى لانجد أسماء شهور إفرنجية , ولكنه وهو فى مصر ذكر شهور 


السنة القبطية (90) . : 
فى ” اتعاظ الحنفا “. ومو كناب تأريخ حَؤْلسى للدولة الفاطمية . لاجد المقريزى يؤرخ - 
بغبر الغيرر البجرية ٠‏ اللبم إلا عند تأريخه لرلادة الحاكم بأُمر الله ( دون الحاقة 71 


الفاطمسين الآخرين جميعا ) . فإنه أرخ له بالهجرى والسريانى , وزاد فذكر الساعة ومنازل 
لفشح خلبيج النيل ووفاته , إذ ذكر الشير القبطى (4). ١‏ 


ب “ التأريخ غ بالقور العجرية . حتى وهو يتحدث عن المعارك الثى دارت بين 
بل إن معطف روجر با 
نسابج الذمب . ليتوّج فيه ملكا إثر ضمه جنوبى إبطالية إلى مقلية . كان عليه تاريخ صنعة 


١-انظر‏ نصا للبغدادى ورد فيه أسماء الشيور ” أمشير ويرمهات وبرمودة ” فى ” الرحلة والرحالة 'المسلمون " 
للدكتور أحمد رمضان أحمد / دار البيان العربى / جدة / ص 597 . 

؟-انظو ” أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم " كر ط ار /ر 4-قام/ ص 813-91 

*- اتعاظ الحتفا بأخبار الأثمة الفاطبسين الحنفا / ح"/تحقيق د محمد حلمى / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / 
القامرة /ر *#9ذى - 1811م / ص7 د 

4- نفس الموججع السابق /رصرءة/اءالايق4. 

«-انظو ص كر”]؟ من كتابه المذكور . 


أن عملية التفريخ فى مصر كان يؤرخ لها بهذه الشهور , بل 





0 
الشمس والقمر وزحل والمشترى والمريتخ والزهرة وعطارد ولاس 48 ؛ وكذلك عند تأريخه 3 0 


7 يونيله"(00.و”يوليه “0010و 
كما التزم غرس الدين خليل بن شامين الظامرى فى كتابه ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق ١|‏ انطر زيقوب سد هونكه شمس العرب تلع على 
| لباعة والتوزيع والتضر / ط 6761م صن غ10 
لا-مستقاك الرحلة و الاغتر اب /رص 80 

+-مستفاد الرحلة والآغتراب 87 

. -صكرةا* قبل نهاية ألرحلة بقليل‎ ٠ 

1 ت-يناير /رص09,157؟ مثلا . 

م -فبر أيى /رصن/154:1*0:7, 16 ملا 





أن القلسم بن محمد التجييئ السبتى ققد أزخ بلعريسسى ولإفرنجى مرة (0 . كما أنه فى 
كاضة عن مواعيد فيضان النيل قد لستخدم أسماء الشهور الإفزنجية ٠‏ وهى : ”ينيد وأفيت 
أكتوبر “ (0. ا 
ومع ذلك ققد استخدم لبن جبير كلمة'” نيسان 3 كرتي سور ريد ا 
وتشمسة ملاحظة ثانية وهى أن طريقة كنابة ا 
لأحيان عن طريقتنا الوم . وهامى ذى كما وجدتها عنده : 

”ينير “(0),” و”فبرير “(), و ”مازسل “ (0:” وأبري نسلل “(0),و” مايش شه » (09, 
" أغيندت “ (05 ” وشتتين “ (8)و”أكنوينسو “ (05 


-١‏ انطو زيقري موتكه  /‏ شمس العرب تلع على الغرب / ترجمة فاروق يون و0 دزي / لعجاي 


لا-مارس لرص 4م مثلذ. 
فلا111 مثلا. 


فسمايو كرص1.6.::57 18615-71554156 ثلا . 


3 صر 113.54 متلا 


3 اص را 11لا 


:“لل أغسطس كرة905.01.6:/,9. 
#أ-سسيتمير مالالا مثلا . 


“7 180746941 مثلا . 


1 








ويكثو عند ابن جبيو استعمال المصدر الميمى ولسم الزمان والمكان . وهنه أمثلة : 

” وتركنا المركب المذكور فى موضع إرسائه » بسبب مغيب أصحابه فى البلد > 00 

” ومتنهى دور الجزيرة - . إلى أزيد من خمسمائة ميل “ (05. 

” واليأس بلغ منا ملغه “ (9) . 

” وأما داخله فم رأى مائل, اتساع معارج ومداخل وكثرة مساكن 5 ١‏ 
”ومن مناقب هذا البلد ومفاخرة - المدارس والمحارس الموضوغة فيه لأمل الب والتعيد 
ن من الأقطار النائية فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى إليه “ (0) . 

” ولا محوس من المحارس ولامدرسة من المدارس إلا وفضل إلسلطان يعم من يأوى إليها 0 

” اعتسفوا ننه المجامل 07 وزيا كني الصاح بن يتصياك لا سا على نيه 


و” نونبر ” (0), و ” دجبير " (05. 
وقد تصلدف ونا أَعِد هذه الدراسة عن أبن جبير , . أن قابلت كلمة ” ينير “بهذا الشكل 
أبن حيان المؤرخ الأندلسئ المشهور “ (؟) ٠‏ وكذلك عند الادريسى ٠‏ الجغرافى المسلم الشير 
الذى كان يعيش فى بلاط ملك صقليّة وكنفه (6). ٠‏ 
وغند كاتب مغربى حديث قرأته وأناابصدد لاشتغال فى هذا البحث أيضا, وهو د إبرايم 
السو لامى ٠‏ قابلتنى الشهور الآنية 0 وأرجو أن يلاحظ القارىء مدى توافق بعضها واختلاف : 
بعضها الآخر مع نيه الشهرر عند ابن جبير . وكلاهما من المغرب الإسادمى ٠‏ وإن كان أحدميا.- 
يتتمى إلى القرن السسادس البجرى وأوائل لباه والثانى إلى العصر الحديث ):. 
وهل : ” ينايو “ (0) :و ” فبراير “(0).و” مارس “ ,و7 متنا "8 
.و” يونييسه “ (9),و ” يوليوز؟) “010 ,و ” شنتنيو “ (1) , ونونمير “ (09 ,و ” ديجنين “ (09 . 
النوقمير /رص 79198494300317 مثلا. 7 ا( 
اد سير كرض 901391-.5/,5 مثالا . بت “ (10) . ” ولها ( لدنيضر العراقية ) المحرث الواسع 0م ان قراما ( أ يي قنسرين 3 
؟-أنظر النص الذى ورد فيه اسم القير فى ” تراجم إسلاية “ لتحمد عبدالله عتان / ط8/الخاتجى /1012ا 2 التسسشئيم : ني 
مه ام /رض» ف 1 
. 6-انطر كرتنشكوفسكي / تاريخ لأدب الجغرافى العربى / القسم لول رار 
3-ه إبراميم السولامى / تأملات فى الأدب المعاصر / دار الثقافة / الدار البيضاء / 0894/رص 136 
المر. إجع السابق “109.7 
لاص 190,197 


ك عطشا “ (4) . 





0 من 6 

ص/19 والمحارمن : جمع ” محرس *. وهو مأوى للدارسين والزماد والمسافرين والفقرام . 
+-ص /6!: وإن كان قد كتبه فى موضع آخر: ” مايو “ /, ص85 ص //0. 

1 ص 17. ومجاهل : جمع ” مجهلة “. وهى الصحراء التى لاعلامة فيها يُهَنَدَى 0 
0 س/ 5 

3 لها والمحرث : الأرض التى تصلح للحرث والزراعة . 

ساد 


أن مر 


سفددن 

+1 ص رن 110,131:16, 
لص را 
113110510 
3 ص رثا 


3 
ا وزنا 


البسيط كله محرت يعمه اليل بفيضه 0 ” وبلادهم .. خصيبة 5 1 





عامرة مننظمة., لأنها على محرث عظيم مد البصو “ (1) . ” بهاماء جسار ومحصسرث متسع 0 
” وأبصرنا محارث ومزارع لم نو مثل تربتها طيبا وكرما وأنساعا “ () . 1 
” وبسالجملة فما أُظن ذ فى الوجود كله - مرأى من البناء أعبعب ولا أندع “ (8) . ” وداخل 
هذا اليكل من المجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد ‏ والمعارج والمسارب . 
والموالج ماتضل فيه الجماعات من الئاس 
عجائب الدنيا “ (0) . 
” فيالك مرأى لايتخيله المتتخيل : ولا يتوهمه المتوهم “ (5). : 
ا حو 0 * 0 " واليول قد عم أ 
مرأى ومستمعا “ (8) . مرأى عجيبا “ (9) . ” لايتشوق الجالس فيها مرأى سواما: 
ولو كان من المرائى الرياضية " (5) . 1 
” ووضعت فى مقاصير ذلك القصر أسرّة يتخذما المرضى مضاجع كاملة المكس “ (001 . 





1ل ص رخلاا. 


ينه 


اس ون لان 
4 صن رهلا 

0- ص للا 
1 صن رلا 
لاس صن الا 
مس صن رثا 


8س صن رالا؟. 


#يققة 


الا ص را 





” فأعد ذلك مسلكا فى كل وقت “ (0 . 





اتخنت مجالس للمجانين “" () . 


وبالجملة فشأن هذا اليكل عظيم ومرآه إحدى / 


ا كثيرة “ 00. 





َ 4- ص/196. 

3 0- ص /71. 

1 صكلرهةة؟. 

0 لال ص كر 

ا ِ هد ص/راة. 

د ص19 

.ا ص / 1 

: لا الإشفئ : المثقب أو المخرز 


10 1 


”ويتصسل بالموضعين المذكورين موضع م آخر منسع الفا الفناء .فيه مقامي عليها شبليك: الحديد 


: ” وله ( لعمرو ين العاص ) أيضا بالإسكندرية جامع آخر هو مصلى الجمعمسة للمالكيين “ (5) . 
* فلما كان صبيحتها .. لبس الناس أثواب عيدهم وبادروا لأخن مصائهم لصلاة العيد بالمستجد 
0 . لأن السئة جرت بالملاة فيه دون ن مسلى يخرج الناس إليه “ () . ” وبإزاء محر 
01 ” وجهسسه 0 الامر ام , وظهره 0 لقبلة ميط النيل 6 
٠‏ لتبى . صلى الله عليه وسلم . .. وأول مهبط الروح لين “ (8) . ” فقست ( الخاتون ) فى ' 

. الوضسع الذى يقال إنه كان مهبط جبريل عليه الساهم “ (5) ” والمببط إليها على أدراج 5 


وكقاما ( أى مكة ) أنها منشأ 


'”ومافيه مغوز فى )١!(‏ ولا إسسسرة إلاوفيسه صورة أو تقش أو خط بالمستد 


لايغهم “ (201. ' 

.. .”.فكان مقامنا فى النيل ثمانية عشر يوما “ (5) . ” 
٠‏ على هذه الصفة “ (0). ” طال مقلمه فى تلك الولاية “ (5) . ” 
بها يومين “ (0) . ".فكان مقامنا فى هذه البلدة أربعة ليام “ 7 
بصور“(6. ” فكان مقامنا بهذه المنينة سبعة ايام “0 


” فكفر وتنصر مدة. 


"(قوص ) مخطر للجبيع . ومحط للرحال : ٠‏ ومجتمع الرفاق . وملتقى الحجاج م ا 


( دنيصر. العراقية ) مخطر لأمل بلاد الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم التى - طاعة 
مسعود ومليليها “00 

" والمفاض فيه قريب القعر يس بعد “20:0 

” ومستتنابه مع الوالى فى البلد “ (1) . 


ال صن رلا 


اك ص /رفعة 


0- ص 160 
1 ص الاك 7 
لال صن اث 
4- ص /741. 
51/3 
-1٠١‏ ص/راع. والمخطر: موضع اجتمأع الناس وبيعهم وشرائهم . 
ال ص را ١‏ 
أل ص /. 
15 ص 4ع والنستناب. مكان النيابة . أى محل الإقامة ‏ 
ْ الل 


شاعنا مه م متنا وا قد وس 
مدة 00-7 ” فكان مقلما 





نانسا يرما لك بالترضي الكو اضر ونب التواية 2 207 ١‏ ل ايا 

فتمادى سيرنا فى البحر _بريح فاترة المهت؟ (9). 

” وبقى الحوض المذكور مضبًا لماه الييت إذاغُسل “ (©. ١‏ . 

” وله خمسة مضاويء -. , ومع كل ركنعطوأ" 090 ...:... ل 

” ومجتمسع هاتين الطريقين على مقربة من ماء.دنقلش المذكور. ايا ممع :لخر عله 

بشاغب “ (0). ” لكن المجتمع كله إنما كان.فى الليلة: الأولى :(0)...” منى....مجتمغ. أمل 

“0 * ومن مجتمع. ماء هاثين العينين منشأ .نهر الجابور © (8) ...”. وفى. هذا الجامع.. 
إك مجتمع عظيم كل يوم إثر صلاة الصبح-لقراءة سبع من القرآن داكن نا وب فول 

البيعي .. يستند كل. إنسان منهم إلى سارية ".(000: كا ل يه ْ 
57 أحسدث فى المكان مطاهر ف للمعتمرين “ 00 "هربا يفل على بيرت كت 
اضر ومطامر وسقايات “ (7) . ” وتفضى منه جسداول إلى مطامسسسرها 





أن 








تو 


| 


ومراققها “ (0 . ” وبأحد شطيه مطاهر متننظمة بيوتا عدة “ () . ” 
بيوتها ‏ ولها مطاهر على الصفة المذكورة “ (* 
منها “ (4) . ” وفيه سقاية ماء رائعة الحسن . ومطهرة لها عشرة واب "  .)0(‏ * 

” تمكن له الصعود إلى ذلك المرتقى الصعب “ (3). 

” حرم الله العظيم . ومبوأ الخليل إبراهم “ (0 . 

” وهذا الموضع ( أى القرين ) مو منزل الحاج ومحط رحالهم “40 

” ولابظهسر فى الحم إلا لمستهل هلال آخر “ (9). “عند مستهل كل شهر من شهور العام 
يتصافحون ويهنىء بعضهم بعضا ويتغامرون ويدعو بعضهم لبعض , كفلهم فى الأُعياد " (00 . 

” ومن مشامدها الكريمة أيضا مولد ( مكان ولادة ) النبى . صلى الله عليه وسلم “ (11). 
.. مسقط رؤوس جماعة من الصحابة المهاجرين " (15) . ” فيالها تربة شرفها لله بأن 


ولها مطامر يجرى الماء ذ 


2 وهى. 


1ل ص كرخا؟. 
ل صن رخالا 
؟- ص را 
م ره 
ص رقا 

6 ص كرءها 
اص /ر018. 
4- ص /08. 
4ص /70 

ا 1 عا ص را ا 

1 لا ص //راة 


إلس ص /راك 
1 


) . ” وخلف ذلك «طامر يجرى الماء فى كل بيت 





جعلها مسقط أطهر الأجسام وموك خير الأنام “ () . ” ومسحتا الخدود فى ذلك الموضع المقدس ' 
الذى هو مسقط لأكرم موك على الأرض ومسل لأطهر سلالة وأشرفها 0 ش 
” وقى الزقاق .. مصطبة فيها متكا “ (9). 1 
” والمحلق حولها . والمنحر فى كل موضع من منى , لآن منى كلها منخر “ (6) . 
” وصل الزوار فضاق بهم المتسع “ (0): 

” وفيه مقعد فى الأرض غميق شبيه الحفرة 
0 المقعد المذكور “600 
| ” وإلى الله المشتكى " (09 . 
1 ”فيها مقعد النبى . صلى الله عليه وسلم , والصخرة التى كان إليها مستنده “ (8) . 
01 ” وعشره الأولى مجتمع الم وموسم الحج الأعظم -. . وملتقى وفود الله “ (9) . ” وملتقاهما 
( دجلة والفرات ) مابين واسط والبضرة “ (0) . ” هو ملتقى آخر البلاط الشمالى مع أول البلاط 
١‏ 





.. وقد خريج عليه من الجدار حجر مبسوط كأنه يظل 


الغربى للق 


ا ص را 
0 الخص راك 


: 1 :لاص راق 


|[ بص اا 
ا 0ص 1 


1 اص را 


1 حص / كله 


بخص رقا 


قسص /161. 


053502 
لقص ركلا 
3 





1 





26 7 ' 3 2 
وهى من من الوه 
فى الزاوية 0 منا ش 
ألزلوية من لخر بل للدم الى - مومع من 0 مل الطريق » ١.00‏ 
| الطشايدلصيعة دار 0000 غ' 
وتمل يننا يس 
قضاء متضل بأ 
يتنا ليلة الأخد لجدار القبلى من المسجد يقال إنه منشأ سف 
3 منسلخ محوم بمقربة من الحلة ( مدينة عراة د 
ٍ ا ا عر أقية )" 0 
للغأمة اشتغالا بما 
يلها وتفقدما ليلا ونهارا “ (4) . بده بور تلك الديار وحراستها. 
٠ ٠ 500‏ والتكفل 
بمقود 8 
1 
وزوجه . زحمه إلله 0 0 يكرفا بالمعشوقٌ ويل إن كن رجا لزه 0 
فر بيدة أبنة 
ش عم 


ومجرا 
” ومجر اهما من الشمال | 
”لو كان 1 إلى الجنوب “00 ” وخالفنا المنجر: 1 
: شو للخلائق لوسعيي (20 * بى المعبود ا “0 
” وقد ُقد منهم فى ذلك 
0 المزدحم الشديد من دنا أجله “ () . 
نضجت جلودمن طبخا 
بعزقه” “ (0). فى مضيق ذلك المعشراك دولله بي الجيع بيه ش 
فكان مييع الدقيق بدار الندوة “ (9) . 00 
” وفى وسطه مبرك الناقة بالنبى , صلى الله عليه 
” وسّمى ذلك التل ذا وسلم “0 . 
2 عرفات لأته كان 
الأرش فأبصر الناس بعرفا “0. موقتف التي صلى الله عليه وام 
3 ات يوم عرفة 1 ٠‏ ومله 
: لداخلة مدخل السمعة و الشهرة “ (9) 0 
7 4 َ 
ميأه. موجودة” ولكنها 0 ثلاثة : .. . والثالث منهل من ماء. الغرات 
ْ لكنها لا تعم .. وفى هذا المنبل الذ مس عع 
. ئى للتعلبية شاهنا 5 
5 مم | 








وكا 
ان مققيلا مباركا “ )٠١(‏ . ” 0 
“ (8). ” ولاتجسسد فيه مقيلا :فس مه إن 

نفسا تقل “ 

(0. هلم | 








اص/186 

لصن //914. 

#صص/راها. 

ص كر169. 5 

000 ص كلتما 

3س ص ناا < 

لص ث1 . 9 

1/7 : 1 0 

00 9 رق 
وض رم 
ص ارلا 
1/7 


اا 




















0 

وكان متنزها لأحد الملوك “ (9) . 

المهبط إليه والمطلع عنه عقبتان كؤودان “ (5) . 

'لامنجسى ولاسجال لسالكه عن بد الطالب فيه “ (8) . ” ونجونا إلى البّر منجى أُبى نصر عن 
60 0 
# كنل الرعمة المباركة رأس بساتين البلد ومقسم ماه ينقسم ة فيها الماء على سبعة 





هلمو | إلى معرّس للحُسن , ومقيل “ (0. 
” والبساتين حولها. فهى مدرسة ومأنسة “ (5). 
” فلما كان عند المغيب .. رحلنا منها رغبة فى الاسآد ويرد اللبل 200 
” لايخترقه النسيم بمسراه “ (8). ا 
” ولبا ( للسقاية ) منافس ينصب منها الماه إلى سقاية صغيسرة مستدير مستديرة “ (0). ” وأعلمنا أن 
خروجها ( أى الثار ) من منافس فى | لسجبلين المذكورين يصعد منها نفس نارى “6 0 
” ومن مناقب هذا البلد ومفاخره .. المدارس والمحارس .. )١(‏ . ” وما شاهناه من مفاخر أباد ا 
هذا السلطان المارستان “ (8) . ” وهذا من مفلخر هذا الجامع المكرم * () . ” وهذ! من المفاخر: | ” ” وريما انغسس الجسور من سباح الصبيان أو الرجال من أعلى الربوة فى النهر . واتدقع , 
الإسلامية “ (80) . ” وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر الإسلام “(00. لك اله حى يع شر تحت لبو ويخوج سنا . وهى مخاطرة كبيرة “ 0 . 
” وهذا الجبل مشهور بالبركة فى القديم لأنه ممع الأنيياء , صلوات الله عليهسم 0 ” صعدنا .. من مرقى فى التجانب الغربى من بلاط الصحن “ (8) . 
. ”كأنه الختدق السحيق المهوى " (9) . 
٠‏ ” وصوامعها مضارب للنؤاقيس“ (0. 








قن 0 ”قد دما( أى صور) الإفرنج مفزعا لحادثة زمانهم , وجعلوها مثابة لأمانهم 0 وأمليا 
لأ صنراا. 1 5 ْ 
ص راك | د ص/53 
ص لا ْ 

5- ص //لاه؟. 
0ص رام كص 9/6 


10/7 هذا . وقد وجدت كلمة ” محارس ” فى نص لابن حوقل , وذلك قى قوله عن صفاقس : ” وفيها محارس مبنية 


ص كركلالا. 
للرباط بها “ىر ص 1١6‏ من ”الرحلة والرحالة المسلمون “ للدكتور أحمد رمضان أحمد. 
لا ص71 م 
-- أدص 4 
لص را 
دض كرف ؟ر 
ق-ص  556/‏ * 
“خسص كر“ 
ادص ك0 5 
ص رلا 
الس ص رهلا 0 
0 لاد ص /9/87 


1 
إ 1 
1 


| 


ألين فى الكفر طبائع , وأجرى إلى برّ غرباء المسلمين شمائل ومنازع “ (6. 
” وهو صاحب المجبى , وإليه ترتقع الأموال " (8). 
3 و . ومقصد جوارىٍ البحر من جميع الأقطار" ( 
” وهى ( أى جزيرة مالطة ) مقصد العدوٌ “ (6) . 1 
” فأعلمنا أن ذلك 1 الملك إلى هذه الكنيسة “ 2 
يل لالم مارك تعد لسع يكل قري “0 أى من 
وتكثسر فى رحلة ابن جبير الأرقام كثرة مدمشة , فمن حديث عن النققات : النفقات الفردية 
أو نفقات الدولة ونفقات 'الجيوش . إلئ ذكر للمسافات بين البلاد والمدن ٠‏ إلى تسجيل 
لأطوال المبانى وعروضها وارتفاعاتها ‏ ومكذا. 0 


اس ص /لالالا. 
دن 
ص تو 
ص رخا 
0ص /506. 


صر 


لاس ص رالا 


1 








العبار أت :- 








أن مليتلز به أأى أسلوب لايقتصر' على الدفرداتٍ وميغها .بل يدخل فيه كذلك البارات ْ 
ب والصور وطريقة الوصف وغير ذلك . ْ 
لنبدأ بالعبارأت وقد لاحظت أن هناك طئفة من العبارات قد تردد كل منها فى الكتاب على 
'فت للانتباه . 8 
ذلك قببوله : ” صادرة وواردة ( بنفس اللفظ أو بلفظ قريب منه ) : ” وهذه المدينة 
) .-. كثيرة الخاق. لكثرة الصادر والوراد من الحجاج والتجار “ () . ” ومنها ( من 
أيضا ) يقوّزون بصحراء عيذاب , وإليها أنقلابهم فى صدورهم من الحيج “ () . ” والقوافل 
والعيذابية غادرة وواردة “ (7) . ” وزمنا فى هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة' |( ٠‏ 
فما تمكن لنا “ (4) . ” وهى (عيذاب ) من أحفل مراسى الدنيا ,يسبب أن مراكب الهند . 00 
تحط فيها وتقلسسع منها. زائكد! إلى مراكب الحجاج المادرة والوارفة “ (68 .2 /' 
رون من الحجاج ينزلون به ( أي بالقرين ) أيضا “ (3) :"شيع إلا( ا 
الصلدر والوازد منن. بلغته الدعوة المباركة “ (7) . ” ويرد الصادر والوارد فى ا( فى ( أى 





16 





فى ظل جمال الدين , وزير صلحب المرصل ) عيشا منيا “ )١(‏ . ” والصلدر من عرفات إلى صبيحة الليلة المذكورة وافى الأمير مكثر بأتباعه وأشياعه ٠‏ على العادة السالفة ش 0 
مايلقى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة المقية :4 (0) 47" فأريل الله ون سحت ٠١‏ رة فى الشير الأول .وعلى ذلك الرسم بحينه “ (0) . ” فمازاعنا إلا لير مكثر 'طالعا ١‏ 
أنرعها ماء معدا صدر الحاج “ (5) . ” فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما “ (4) . ” و . تبركا بذلك اليوم وجريا فيه على الرسم “ (9) . ” وفى صبيحته بكر الأمير:مكثر علق" 
طريق كأنها السوق عمارة وكثرة صادر ووارد' 3 ذلك رأس كل شهسر مع أخيه وبنيه ومن جرى الرسم باستصحابه من القواد والأشياغ . 
ومن العبسارات التى تكررت فى الرحلة كثيرا قوله : ” برسم ال .. ( أى ” مخمص ل + (؟) . ” وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول “ (6) . ” جرى الإمام إثره علئ الرشم 
”لأجل. “)أو ” جرى الرسم ب - “ ( أى ”الترتيب والنظام أو الأمر والوضع - إلخ " ). ن الاطعام لمن حضر من أعيان المكان “ (0) . ” وزسم طوافهم إثر كل تسليمّئين باق على 
إلى ذلك : ” وقد رتب فبه أقوام برسم الزيارة للمرضى النين يتنزمون عن الوصول للمار له ” (0) . ” جرى الرسم فسسى إبقاء مشاعله وثرياته وشمعه على الرسم المذكور ليلة سبع 
النذكون .من: الفرباء خاضة: * 00 * وأكد على امتولين لذلك متى تقصهم من الو ليه ل 0 . ” وماتان الخاتونان .. لهما أخباز برسمهما “ (4) . : وسألنا 
باخ بهنه البلدة : هل فبها مارستان على رسم مدن هذه الجيات ؟ “ (9) : ” وأما 


المرسومة شىء أن يرجعوا إلى صلب ماله “  )/(‏ ” ويمصر مارستان آخر على مثل ذلك 

” ومن مفاخر هذا السلطان .. إزالته رسم المكس المشروب وظيفة ت التى يسمونها الخوانق فكثيرة ٠‏ وهى برسم الصوفية “ )1١(‏ . ” فلم يزل حتى 
الحجاج " (9) . ” لآن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمدينة " (1) . ” كل ذلك برسم ب ( استوهب نورالدين زنكى القصر ) من صاحبه ووقفه برسم الصوفية “ (1) . ” وهذه البلاد 
الزكاة دون مراعاة لمحلها أو مايدرك النصاب منها “ ( )١‏ . ” فإن ورد الماء والطعام | قية كلها كلها على هذا الرسم “ 29 . ” فابتساع الدار المذكورة .. , ويناما خاتقنة, 
برسمه ( برسم بير مكة ) من قبل صلاح الدين . وإلا فهو لابترك ماله قبل الحاج » لكي ا 
ييل 0 
7 ص را 
5 صن راغلا 
أ ص /007 


0- من /ر0 1 


الاتسطسسسسسميك 3 (0) . 








/317 
اس صن لاا 
1 ص //50. 
9- صن /؟. 
ا من /ر1؟. 
أل ص /ر]م! 
7ل مو /06 
بخن 

أن 


























للمونية - وجلا برسم الصوفية “ () 


الله بها راسميها “ )١(‏ . ” وللفقراه .. وَقف 
وقد قابلنى هذا التعبير عند القزوينى فى ” آثار البلاد وأخبار العباد 
أى خاص به (4) . وفى رحلة ابن بطوطة عدة مرات , منها : ” قصدثٌ مدينسة بلس .. برسم 
يي د ع ب دي 
"من ( النلك الناصن ) يعمل منين..:يرشم المستجد التخواة * 
وفى ” أنعاظ الحنفا “ للمقريزى ” خرج ( الحاك ا 

( أىعلى عادته ونظامه ) " . (8) . ” وجروا على رسميم 1" 
ونام فقم كأنك تهريق ماء “ )٠١(‏ . ” قد جُعل مؤلاء القوم .. برسمك ( أئ من أجلك ) ؛ إكرليا 


وتنويها بك “ (01) . 
وفى ” مستفك الرحلة والاغتراب 
قبرها ) قنطارا من المشع “ (018 . 
ا صن ل" ْ 
صن 7ر1 
7 ص /. 


4- نقلا عن د أحمد رمضان أحمد / الرحلة والرحالة المسلمون /, ص94؟. 


6- رحلة إبن بطوطه /ر ص1 
١-رحلة‏ ابن بطوطة /ر ص47 

- راحلة أبن بطوطة // ص:0. 

4- اتعاظ الحنفا /ر بح ؟/رص 15 
4- أتحاظ الحنفا /ر جح /رص 157 
-٠١‏ اتعاظ الحتما كر سح كرصن 1+١‏ 
1ا-اتحاظ الحننا /ر حا /رص/19. 
17 مستفاد الرحلة والاغثراب /رلا 


“ للتجيبى السبتى : ” 


1 





أننر أن أدفع برسم تربتها ( 





كسا تكررت عند لبن جبير عبارة “ لية لمثوسبين “. أى الممتبرين المتفكزين فى خلق 


جل على يدى من سخو لذلك آية للمتوسمين وهداية للمسافرين “ () . وعن الحجاج النين' 
البْجاة عبز المحراء المهلكة والأخطار الرميبة التى تتريص بهم : ”. ومن يسلم منهم 
إلى عيذاب كأنه منشر من كفن . شامدنا منهم مدة مقامنا أفولما قد وصلوا على هذه الصفة 
اظرهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة ٠‏ آية للمتوسمين “ (؟) . وعما فعله التضارى , حين 
دكت المركب أن تغرق بهم عند صقلية في طريق العودة , من إلقائهم متاعهم فى البحر بغية 
من حمل السفية : ” فأصبح فى اليوم الثانى وقد جملته لأمواج جذاذا . ورمت به إلى 
ذا فعلد عبرة للناظرين “ (*) . 

قد فسر شارح الألفاظ الصعبة فى الكتاب لفظ ” المتوسمين “ بأنْه ” لعله من : توسم فيسسه 


ر. أى طلب فيه أثره “ (6) . وهذا التفسير إنما يصللح للفمل ” يتوسم “ فى قول أبن جبير 
أذعاء 


ن يفكرون فى خلق الله ويستخرجون منه العلة ويرون فيه قدرة المبدع . وقد ورد هذا 
فى القرآن الكريم . قال تعالى : ” إن فى ذلك لآبات المتوسمين “ (0) , فأخنما ابن 


1 


عن منار للامكدرية : ” ومن أعظم ماشاهدناه من عجائبها المنار. الذى قب وضعه الله 0 





الحجاج زيادة بثر زمزم كل ليلة ومحاولة أحدمم أن يتأكد من ذلك : "فصل تسد فى 0 
فيه بعض عقل ونظر .. فيسأله.عن ذللق “ (6) . أما ” المتوسمون “ فى الشوامد الفلفية” 3 7 

















منها حيث جن علينا اليل “ (1) : ” فلما جن الليل أرسينا على مقربة من جدة “ (5). . ” فلما 
لليل تعد تلملم: . ومكت اللآذاك عنا هله “ (). ” أتتنا إل يأول المشيق والفيل ِب 
0" ا ش 

ومنها عبارة "هله من الليل “ : ” وفى ليلة الأريعاء .. خسف القمر خسوفا كليا من 
اليل . وتبادى إلى هده منه » (9) , ” فلما قضينا العمرة وطفنا وجثنا للسعى ببين الصفا 
وة . وقد مضى هده من اليل , أسرناه ( الحرم ) كله سْرجا وتبرانا وقد غص بالساعين 
عيات “ (3) . ” فتأخر وصؤله إلى هده من اللبل ‏ (1). ” نزلنام سا وقد مضى هده من 





جبير ووضع ” آبة “ مكان ” آيات “. 

ومن ذلك ” استهل ملاله “ . وهى كثيرة , إذ لا أطنه شام طلوع ملال شهر جديد إلا وسجله 
الغالب بهذه العبارة , وذلك مثل ؛ ” استهل ملاله ( مخرم 44 فجرية ) ليلة الثلاظضاء “ 
استهل هلاله ( صفر التالى له ) ليلة الأريعاه “ (9) . ” استهل ملاله ( ربيع الأول . التانسئن 
ليلس الجمعة “ () . ” استهل هلاله ( جمادى الآخرة . من نفس العام ) ليلة الأربعاء “ 
” استهلملاله ( رجب التالى ) ليلة الخميس “ (5) . ”استهل هلاله ( شعبان ) ليلة الست" 
” استهلهلاله ( رمضان ) ليلة الاثيين " () . ” استهل ملاله ( شوال ) ليلة الثلاناء “ (0) . ٠”‏ 
ملالسه ( ذى القسة ) ليلة الأربماء “ (9) .” استهل ملاله ( ذى الحجة ) ليلة الخميس “ 
وعلى ذلك فقس بقية الرحلة . 

ومنها ” جن الليل “ : فلما جن الليل فترت الحال بعض فتور " (01 . ”.وسرنا فى الصحرار 


وعبارة ” الغشاء الآخرة “ أو ”صلاة العتمة “ ( بنفس المعنى ) ؛ فلما ” كان إثر صلاة العشام 
ة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحلجز فبتنا به " (9) . ” فلما كان المشاء الآخرة . لمع برق 
جية البر “ )١(‏ . ” فشاهنا ليلة السبت .. احتفالا عظيما فى الحرم المقدس إثر صلاة 
5 “ (1) . ” وهنه الفرقعة ( الوط ) .- يضرب بها ثلاث ضربات عند الفراغ من أذان 
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المغرب ٠‏ ومثلها عند القراغ من أذان المشاء الآخرة “ () . ” وتقدم القاضى فصلى' 
العشاء الآخرة “ )١(‏ . ” وصلوا مزدلفة مع العشاء الآخرة . فجمعوا بها بيسن العشائين 
” وفى ليلة 0 .. إثر صلاة العتمة نصب متبر .الوعظ أُمام المقام “ (6) . "قصعد 
العتمة شيخ أبيض السبال “ (0) . ” وتمادى سيرنا إلى العشاء الآخرة “ (9) . ” ركان ز 
بالصفراء اما صلاة العشاء الآخرة “ () . ” وتمسسادى ينبا السير إلى إِثر ملا | 
الآخرة “ (8) . ” يرحل وينزل مع العشاء الآخرة “ (4) . ” ونزلتا بالبيداء مع العشام الآ+ 
(1) . ” لاي زألون على هذه الحال .. إلى انقضاء العشاء الآخرة “ (01 . 1 
وتكثر عبارة ” العضاء الآخرة “ . فيما أذكر فى ” أيام “ مله حسين . كما تكرر فى الحليت 
الشريف تسمية صلاة العاء ب ”صلاة العتمة ". 
و ” بيات الطريق / الدهر “ : ” لأنيم على جادة واضحة لابنيات لها “ (9) . ” معاملاة 
صحيحة , وأحوالهم مستقيية , وجادتهم الواضحة فى دينهم من اعتراض بنيات الطريق 


“ (0.. ” ست عليهم بنيات الطريق القاصدة إلى بلاذهم * (7) .. ” فى ( مكة ) غروس ليالى 7 
وبكر بنيات الدمر* 0). ا 0 
” بنيّات اللسريق * ' : مى الطرق الصغار التى تنشمب من الجادة ( 6) . ؤمنه : ” مع بنيات 
“. أى عليك بمعظم الأمر ودع الووغان )00 0 
و” بنيات الدمر “ : حوادثه وصروفه . وقد جاء مفردما فى بيت المتنبى الشهيو الذى يخاطب 
الحمى , ولكن مكبرا لامصفرا : 
1 أبنت الدمر , عندى كل بننت 2 فكيف وصلت أَنت من الزحام 8 
وكذلك هذا التعبير الذى لا أذكر أنى قابلته قبل ذلك : وهو ” ماكان إل كلا ولا . “ . 
معناه : ” على القور .. “ : ” وقع فى نفس أحمد بن حسان .. أنه سيغشى عليه , فما كان بين 
انس راض هذا الخاطر بنفسه وبين وقوع الرجل مفشيا عليه من المصطبة إلى الأرض إلا كلا 
0 . ” لم يكن بين استقلال الرواحل بأوقارما ورحالها وركابها إلا كلا ولا “ (0) .” فيا كان 
لاوااستى مريت فى وجنوما ريخ كسا على لأتب ”0 ا 
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ومن عجائب المصادفات أن هذا التعبير الذى لا أذكر أ أنه مر على من قبل قد قابلنى فى فيه 1 
الكتب التى قرأتها وأنا أعتّ هنه الدراسة . صادفتسى مثلذ فى ” طوق الحمامة “ لابن خز. 


ع اجرب لل للسان .آللين بن الخليب : 1 ولمن يكن إلا راع باض لنن 





ولد ملايصي كثرة . 0 م 0 





عجزا عن الاخصاه “زو ا ل 8 م 
ؤْه 5 ). * ووسنها يطول ال “ 40 . ” ومشاهد هذا البقيع أكثر من 9 








ولحل تعوقب وأنمزم ا لكتلب . فى الأريخ نحو 
007ه : ” فضدئل توجل الملك نورالنين وترجلت معه الأبطال . وأرمقوهم بالسهام وخر 
الرماح فماكان إلا كلذ ولا حتى تزلزلت بوم الأقدام . ودهمهم البوار والحمام “ (4) . 
. أو ” لاشخصى كثرة “ ونحو ذلك ؛ 

” ومآثر هذا السلطان .. لاتتحصى كثرة “ (6) . ” 0 ذكره من 
يضيق عنها الحصر " (7) .” والقرى فيه يمينا وشمالا لاتحصى كثرة “ (1) . ” والمشامد الكريية 
0 0 أكثر من أن .. تتحصل بالاحصاء “ (8) . ” وعددهم لايحصى كثرة “ 0 ” فيتقى بها من. 





-١‏ ص كراء7 من الجزء الاول من ” رسائل أبن حزم الاندنسى " // تحقيق ى إحسان عباس المؤسسة العربية للدراساث: ل 
والنشو / بيروت . ا 

"- نفاضة الجر اب / ح"؛ رص لر9؟. 
”- نقلا عن د سهيل زكار / الحروب الصليبية / دار حسان للطباعة والنشر / دمشق / طاكر 1ه - 4غقام /رسح؟ رص 251 [ أنض /154 











؛- نقلا عن ” الحروب الصليبية " للدكتور سيل زكار /ر حا/رص 385. 
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ع من هذا الاعتدال فى.السياضة [*.(0 “٠‏ ْ : 7 
ويكثر فى الرحلة هذا التعييران : ” ومن عخبب .. “ ,” ومن أعظم .. “ وأشباهما : ” ومن 
فى وصفه ( أى بلد الاسكندرية ) أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها “ (5) . ” ومن أعظم 
ه من عجائيها ( ك الاسكتدرية ) المنار “ (؟) . ” ومن أشرف هله المقاصد نضا 9 
ان عيّن لأبناء السببيل من المغاربة خبزتين لكل إنسان “ (4) . ” ومن أعجب ما أتفق 
أن بعض. من يريد التقرب بالنصائح .إلى السلطان ذكر أن أكثر مؤلاء يأخذ جراية 
ولا حاجة لهم بها “ (5) . ” ومن الغريب أيضا فى أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه * 
كتصرفهم بالنهار فى. جميع أحوالهم “ (3) . ” ومن أعجب ماشامدناه فى دخولنا إلى هذا 
( مسجد الحسين ) المبارك حجر موضوع فى الجدار الذى يستقبله الداخل شديد السواد ' 
ى يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية الحديثة الصقل “ (7) . ” ومن العجب أن 
المذكورة كلها مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوى إليها الغرياء والعلماء والصلحاء 
اه “ (4) . ” ومن أعظنها حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة . وذلك أنهم ( أى الصليبيين ) 


المساجد فكثيرة لاتحصى “ () . ” ونقلت أُموالها كلها . وهى ما لايأُخنه الاحصاء “ (9) . 
كذلك تكرر عند ابن جبير هذا التعييو : ” ناميك مسن / ب . “؛ وهو تعبير يواد به الماح 
التسجب عموما . يقال : هذا رجل ناميك من رجل . أو ناميك به رجلا , أى أنه من بلوغه 
ينهاك عن أن تبحث عن غيره ؛ ففيه الكفابة لما تطلب , وإليك شوامد هذا التعبير . 
”يجلس الناس فيها معتبرين بشرف ذلك الموضع .. . لأن الحتجر الأسود أمامك وال 
الكريم مع البيت قبالتك والمقام عن يمينسسك وباب الصفا عن يسارك وبثر زمزم ورأء ظبرك 
وناهك بهذا ! " () . ” وبإزاء الحرم الشريف ديار كثيرة لها أبواب يُخرج فنها إليه + 
وناميك بهذا الجوار الكريم ! “ (4) . ” معننا إلى جبل أبى قبيس . . وصلينا فى المسجد. 
المبارك ؛ وفيه موضع موقف النبى صلى الله عليه وسلم عند انشقاق القمر بقدرة لله عز وجل : 
وناميك بهذه الفضيلة والبركة ! ” (0) . ” فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل دون 
وأسطة هواء يلحقهما ولاخطفة شمس تصيبهما . وناهيك من هذا الترفيه ١‏ “ (0) . ” ومن شرفة: 
خاتون هذه , واسمها سلجوقة . أن صلاح الدين استفتح آمد بلد زوجها نور الدين ؛ ومى من أعظم 
بلاد الدنيا . فترك البلد لها كرامة لأبيها وأعطاما المفاتيح . فبقى ملك زوجها بسببهاة 
وناميك من هذا الشأن ! “.. (1) . ” وخرجنا نحن إلى بلاد الفرنج وسيبهم يدخل بلاد المسلمين”: 
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عازمين على دخول. مدينة. الرسول . .صلى. الله عليه وسلم , وإخراجه من الضريح. ٠,‏ 








0 ” ومن العجيب أن كان منهم من قال : . 0 وحن سالط لطن 

إذا حطت رحالها .. ثم ضرب امير طبله للانذار بالرحيل لم يكن بين استقرار الرواحل 
ها ورحالها إلا كلا ولا “ (7) . ” ومن عجيب ما شاضناه من الأمور البديعة .. أن إحدى 
أتتين المذكورات .. 0 ” ومن أبهر آياته وأكبر معجزاته أنه يصعدة المنبر ل 
بالقرآن .. إلخ “ (0) . ” ومن أحفل المشا د الدنيوية .. بروز شاهدناه يوم 
ل ار ا دون أبى طالب , رضى الله 
7) . ” ومن العجيب أن النصارى المجاورين لجبل لبان إذا رأُوا به بعض المنقطعين من 
ين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم “ (8) . ” ومن أعجدب مابحتث به أن نيران الفتنة 
بين الفتتين مسلمين ونصارى ( لَى الملييين ) .. ورفاق المسلمين والتصارى 
بينهم دون اعتراض عليهم “ (9) . ” ومن أعظم ملشهدناه من مناظر الدنيا الفرييسة <- 
.. الصعود إلى أعلى قبة الرصاص “ )١(‏ . ” ومن عجيب حال الصفير عندهم ( الدمشقيين ) 
.. أنهم يمشون وأيديهم إلى خلف قابضين بالواحدة على الأخرى “ 0١0‏ . ” وهو من 


المنقدس “ (0 . ” ومن أعظم البياكل المتحدث بغرابتها فى الدنيا ميكل عظيم فى شرقى 
المذكورة ( إخميم ) وتحت سورما “ (5) 00 أشنع ماشامدناه من ذلك خروج شرفمة فن 
الزكاة فى أيدييم المسال الطوال “ () . ” ومن عجيب ماشهنناه بهنه الصحراء أنك 
بقارعة الطريق أحمال الفلفل 2 0 من السلع مطروحة لا حارس لها . 
بمؤضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من الآفات على كثوة المارّ عايينا من أطوا 

اس “ (4) . ” ومن عجيب ملشاصناه فى أمر الدعوة المؤمنية الموحدية وانتشار 0 : 
البلاد ( الحجاز ) واستشعار أمليا لملكتها أن أكثر أملها .. يرمزون بذلك رمزا خفيا “ 
” ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به ( البيت الحرام ) أنه لايخلو من الطائفين 2 
النهار ولاوقتا من الليل “ (0) . ” ومن عجيب ما عرض علينا بباب بنى شيبة المذكور عتب'فن 
الحجارة “العظام طوال كأنها مصاطب .. ذكر أنها الأصنام التى' كانت قريش تعبدطا فى 
جامليتها “ () . ” ومن أعجب ما اختبرناه من فواكيها البطيخ والسفرجل “ (8) . ” ومن أغرب 
ألينه فاستمتسنا بأكله . الرّطب “ (4) . ” ومن أغرب ما افق لأحد دماة الأعاجي' 
إلخ " () ” ومن أغرب ماشاصناه من ذلك مودج الشريفة جمانة بنت قليتة عمة الأفير 
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هار والتعظلام 0 أنقعال أبن خبير نما رآه قويا. ا 
“على أن ثمة اعتبارا كر يتبغى ألا يمل , لازم أ ين جيزم يكتتل برت د طأرة 
كايا ى 4ع نمك عل بلح اده رحتره . لد كأن أُديبا فى المقام الأول" . 
هذا فإنه فى الأمور النى تخضع للقياس قد لجأ إلى القياس والنزم الحقائق الموضوعية ٠‏ 
سف فإن هذا اللون من الوصف هو أقل صفحات الكتاب إثارة ولمتاعا . وقد يكون لنا عودة 
هذه النقطة . : 





سرف الارتباطات الاقرنجية وأغربها “ () . ” قلا حصاتتها ومتاعتها فأغجب مآ 
به “ (9) . ” ومن العجب فى الاتفاقات فى الأسفار البحرية أنا استطلعنا على ظهور البخو 
ثلاثة أغير “ 0) . ” ومن أعجب ملقاصناه بها من أُمور الكفران كنيسة تعرف , 
الأنطاكى “ (4) . ” ومن أعظم مامنى به أمل هذه انجؤيرة أن " (0). ” ومن أعجب ماد 
من أحوالهم ‏ “ (5) 

وقد انتقد هذا بعض من كنبوا عن ابن جبير ‏ وعدوه منه مبالغسة غيسسر تقبولة 08 . ور 
عبدالقدوس الأنصارى أن ” كنب الرحلات هى أولى بأن تتجنب جملة وتفصيلد هذه التهويلة 
وهذه المبالفات غير المعقولة وغير المقبولة لتكون على مستوى المسؤولية والموضضوع 
ولبطابق كل مافيها أو جه الحقائق بدون زيادة ولانقص " . وأن ” ذلك خير ألو 
اليآن ” وا ا 





وهو كتير أ ما ابستتخ لم عبارة 5 انقصلنا من .. 5 أ ” رفعنا من .. أذ أو 7 أفلمنا من . 5 
” ارتحلنا .. “ : ” وكان انفصال أحمد بن حسان ومحمد بن جبير من غرناطة .. للنية 
.. أول ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال (هودم ) “ (0) . ” ثم إنا أفلعنا منه ظهر 
الأحد “ 0).. ” ثم كان الانفصال عنها ( الإسكندرية ) .. صبيحة يوم الأحد الثامن لذى الحجة 
كور “ (؟) . ” وفى صبيحة يوم الأحد .. كان اتنفصالنا من مصر وصعودنا فى النيل “ (4) . 
وافق يوم إقلاعنا المذكور أول يوم من مايه بحول الله عز وجل “ (0) . ” فلما كان إثو صلاة 
الآخرة رفسا منه إلى ماء يعرف بالحاجز فبتنا به “ (9) . ” فلما كان غشاء يوم. الاثيين.:1.. 
كور تزودنا الماء ليوم وليلة ورفعنا إلى ماء بموضع يعرف بشاغب “ 9) . ” ثم كان رفعنا من 


استعمل هذه العبارات 0 إنما استعملها ول رؤيته لما وصفه . 0 أنه اير 5 يسجل” 
انفعالاته بمايشامد فى الحال , وأُجّلها إلى مابعد تكرر رؤيتهلها لخف أنفعاله بها وجاء 
عباراته أمدأ. ثم لاننس أن أمل المغرب الأندلسى كان ينظرون عادة إلى المشرق الإسلامى بين 
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أمتان المذكور صبيحة يوم 0 “ () . ” وفى ظير يوم الثلاثاء . : 
” وفسسى عشي يوم التااظاء - كان أنفصالنا 
” فإذا كان فى غشية رفعو! وأسروا ليلتهم وصبحوا الحوم الشزيف “ () . ” وفى 
وأعلمنا بعد انفصالنا فى يد 


ع سالكين على الوضيح * 

0 
ذلك ينفسل الحاج إلى مكة من ذلك اليوم 
هذا الموقف السخجل وقع لثلاثة أناس فى ذلك أليوم بعينه “ 
السبت “ (7) ” فلما كان إثر صلاة الظير أقاسنا إلى خليص 
إثر الصلاة أقاعنا من خليص مرتحلين " (8) 
اليا تب ال * 
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" 0) . ” فلما كان ظهر يوم الاثنين 
” فأقلعنا منها ظهر يوم السبت " 000 . ” 
وأمنا منه نصف الليل إلى تربان “ 
الصحراء على ماء جب وأرحنا قليلا . ثم رفعنا ضحوة النبار من يوم الأحد “ (05 .. ” ونزلنا 
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اص 1397-17 


اص لامكا 


الخيسن . أقلع المركب “ (9) . 
أقلعنا يوم الأربعاة المذكور وقد تم 


رين “ (4) . * فابخزنا 
.. وبيئنا وبين بدر مقدار مرحلتين 


يب العصر على ماء بثر .. فبتنا به , ثم رفعنا منه بعد تهزيم ساعة “ )١(‏ . ” فلما كا 
” وكان انفصالنا عتها عشى يوم التخميس المذكوز 1 1 0 
لنا على ظهر اموب ثمانية وعشزون يوما © (©) . 
ن المرسى المذكور يوم الاثنين “ (0) . ” فأقلعنا على بركة الله تعالى فسئ ثلاثة مراكب من 
. ” وفى ضحوة يوم الثلاثاء .. أفلعنا على اليمن والبركة “ (5). 
ومن العبارات 0 انظر في 0 0 ة ترددما قوله : ” 
١‏ :فاقمنا تباط يوم 1 اكور . مريحين 
امحنن ا ونزلنا مريحين قائلين “ 
2“ 00 . 


1 


” فاصبحنا يوم السبت .. مقيمين مريحين 
“ (0) ” فنزلنا بيكر ذات العلم “ (07 . ” وأقام الناس يوميم ذلك مريحين بها إلى ظهر 





الكثنين بعله “ 
اه مريحين “ 


“00 1 
: هذا ولم اماك وح لسعم لان من اساري قن ل ابطر لني 
البلاد التى كان الصلبييون ستولين عليها . قهل , إذا صحت هذه الملاحظة . يكون لقياب منين: 
التعييرين فى تلك البلاد دلالته النفسية من أنه لم يكن يشعر بالراحة فيها؟ 


اص را 
٠:‏ لاص /رءقل 
اس صن لا 
ص را 
ص تام 
اس لضن الالال 
لاص لاا 
حص رم 


4 صن انالا 


٠‏ ص الا 


اص رالا 


- فنزلنا ظامرها مستريحين ذلك الينوم ” 

ول بها مريحين “ (0) . ” فكان نزولنا ظامر إلا 
” فأسرينا إلى الصباج وتزنا مريسي بل نو" 0 : ” أقمنا بها يو 
الخميس .. مريحين خلال ما تكمل القافلة العبور “ (8) . ” وأقمنا يوما مريحين ثم ر. 
.١ 0‏ * فأسرينا وسرنا إلى ضحوة من الها . ثم نؤلنا مريحين بموضع يمن 
: يفك المذكور مريحين ومستدركين للنوم !/ 





خا مريحين إلى أن أنفرج ذلك المزدحم 0 د هذه هى الشوامف ع 
أن أرتفع النهار 00 لين ومريحين على دجيل م . فأقمنا بهذا الموشع .طول 


00000 


1 لص 9 
1 ص /را؟. 
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ع لص/رقام. 


1 04 
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توافق > 5.0 
أفقة “ )00 ف كم 


” وطرأ علينا 
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ل المركب النكور ة فى وضع ) سي 
: ” وتخن به ( بالمركب ) متتظوون موافقة الربح 1 


موقف تقرييا إلا ويسارع فيه إلى تمجيد 
يسر الله عليئا فى عبور البحر .- 
من مقابلة البر فى الليل. مول 6 


. ” واتصل جزينا والرييع” 
” والبحر فىأثناء ذلن باغ كله مائل , والؤيج 
انقطع عنا بر الجزيرة ونحن نجرى بويسبح شمالية 
من المرسى المذكور .. برييح طيبة موافقة “ 0 عر واذلك 
” ورمنا الإقلاع فلم توافق الريح “ (8) . 
. ” وأصبحنا يوم الأحد .. بالمرسى المذكور والريج ا 
الصنع الجميل من الله عز وجل بإرسال الرييح الموافقة “ (01. 
ومو يكشي من التسبيح والتحميد . لدرجة أنه ما من 
محلل رع ا لي ل 1 























لاثتين بعده “ (0) . ” فتنحينا مريحين إلى أن أنفرج ذلك المزدحم “ () . ” وتمادى سيرنا ‏ 
أن ارتفع النهار , فنؤلنا قائلين ومريحين على دجيل “ (؟) . فأقمنا بهذا الموضع طول ي 
” وأصبحنا يوم الخميس الثالث لربيع الأول بها مريحين “ (0) . ” فكان نزولنا ظامر البلد 


هذه مى الشواد : ” 5 المركب المنكور فى موضع كلو رت ارج : 

افقة “ (1) . ” ونحن به ( بالمركب ) منتظرون موائقة الوبح “ (9) . ” واتطلجرينا والويج 0 
١‏ فقة تأخذ وتدع نحو خمسة أيام “ () . ” والبحر فىأثناء ذلتك كله مائل ٠‏ والوييج 
ق “ (4) . ” وفى يوم السبت .. انقطع عنا بر الجزيرة ونحن نجرى بريمبح شمالية 





وأقمنا مريحين “ (1) . ” فأسرينا إلى الصباح ونزلنا مريحين بتل عبدة " 07 . ” أقمنا بها يوم هد  )6(“‏ « وليننة من المرسى المذكور .. بريح طيبة موافقة “ بلك حركتنا من ذلك / 
الخميس .. مريحين خلال ما تكمل القافلة العبور “ (8) . ” وأقمنا يوما مريحين ثم رحلنا 3 ريح موافقة “ () . ” ورمنا الإفلاع فلم توافق الرييم “ (8) . ” ثم إن الريح الموافقة 1 


نصف الليل “ (9) . ” فأسرينا وسرنا إلى ضحوة من النهار . ثم نزلتا مريحين بموضع يعرف 
قدين “ . . ” فأقمنا بها يوم الأربعاء .. بالخان المذكور مريحين: ومستدركين للنوم إلى 
أول الجن زا : 
هذا ولم 5 بير استتخدم أيا من هاتين العبارتين فى أى بلد غير إسلامى أو 
البلاد التى كان الصليييون مستولين عليها فيل , إذا صحت هذه الملاحظة , يكون لغياب هنين 


زكدت عنا “ (9) . ” وأصبحنا يوم الأحد .. بالمرسى المذكور 0 ٠‏ ونحن نننظز تتميم 
الصنع اللجميل من الله عز وجل بإرسال الرييح الموافقة ‏ (00. 

ومو يكثشر من النسبيح والتحميد , لدرجة أنه ما من موقف تقريبا إلا ويسارع فيه إلى تمجيد 
لله عز وجل على هذا النحو : ” فلما كان ظير يوم الثلاثاء يسر الله علينا فى عبور البحو . 
تيسيرا عجيبا . والحمد لله “ (01 ” وطرأ علينا من مقابلة ل 





التعييرين فى تلك البلاد دلالته النفسية من أنه لم يكن يشعر بالراحة فيها ؟ 

ادص ك/رءا. 
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اس صن لادلا 5 0 ]ص رلا 
ص رخن 0 ص /04. 
مص تاش ١‏ لص رفم 
تس ص لرالالا. 0 أدص / 303 
ادص /1. :1 ص /را. 
اص ااا 1 ريط 
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ذلك 00 
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عبن 
ادص/ة 


كص/ااا 


ص /13. 
فحص كرة؟. 
تس ض ره 
ااسسص ا 
خض كر 
قدص رلا 
١ص‏ 01 


ال ص /را6. 


؟اس ص /04. 


يح أرساها الله تعالى فى الحين من تلقاء البر فأخرجنا عنه . والحمت لله 
" ويسر الله فى التخلص من برها .. : والحمد لله على ذلك “ 00 . ” 5 
الناس وعاد الأنسن وذهب اليأس ‏ والحيد لله الذى أرانا عظيم قدرته “ (© . * ونزلنا 
+ والجد له علق من يبسن اتير واتسيل 5 0 ٠‏ ” وكقى 
بجميل صنعه الاسلام والنسلمين أمرا عظيما:والحمد لله رب العالمين “ (0) . ” فهى تعود عل 
برزق واسع , فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف أسبابها !* (0). "فنبحتان شرم لا إل الحمد على ذلك “ (8) . ” فهو 
” فسبحان محبب الأوطان إلى أملها “ (8) . ” فسبحان مسخرها على تلك الحال 
والنسلم فيها .لا إله سواه “ () . ”وهذة الجزيرة تعرف بنجزيرة عائقة السفن . فعصمنا اللهعر 
دلوي ال انها الخمر . وله الحمد والشكر على ذلك " (0) . ” والحمد لله على ملمن به من 

النصمة وتكفل به من الوقاية والكفاية حمدا نبلع رضاه ويستهدى المؤيد من نعماه , بعزته 
وقدرتة . لا إله سواة 





“ (01 . ” فسبحان مغير الستن ومبدلها ! “ (08) . ” ولله الآيات اليبنات 


ص رالا 
ىرا 
7ص رخا 
لالص لاا 
4ص رات 
4- ص رخا 
/ ماص /رهما. 
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ص رلاخنا. 
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3 عل ص كروك 
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كفيل بالرجاء : سبحانه لا إله سواه “ 
مامنّ به “ (9) . 


مام به “ 10 ” 
عيبا برؤيته " 


والبراهيبن المعجنبسسرّات . سبحانه وتعالى 1“ () . 
غلينا “ () : ” 





/ا1 


ل وين لمك لي لعب 
وفئ التأمننسع عشر من شعبان كان انصراف هذه القافلة الكبيرة فى كنف © 
: ” فوضلوا فئ عافية وسلامة , والحمد لله" (6)-” إنة تلمع البعام ٠:‏ 
” ووملنا إلى مكة قريب الظير : والحمد لله على 
” وأنصرفواعن سلام . والحمد لله على ذلك “ (9). ” 
أمل الحمد والشكر ومستحقه , لا إلة سواه “ (98) ..” ولاذ 
بحول الله يوما بموضع إلا والماء يوجد فيه . والشكر لله على ذلك (9) .. ” 
والحمد لله على ما أنعم به من السلامة “ (5) . ” 


زأطلق سبيل. الحاج: ولله 





فحمننا الله.عز وجل علىأن من 
5 فوصلنا مديئة حران مع طلوع الشمس 2 
































: نعوف بالله من الفتنة “ (9) : 
وهو يستعين بالله من ضلال الاسماعيليين وإلحادهم : ” نعوذ به سبحانه من الفتئة فى الدين , 


تيسيره “ () . ” ووصلنا دمشق .. والحمد لله رب العالمين “ (8) . فسبحان خالق | 
أطوارا “ (؟) .” فسبحان المبدع فى حكمته . المعجز فى قدرته “ () . ” ولله الحمد والشكر 
كل حال " (0) . ” سبحانه . هو أمل ذلك “ (0) . ” ولله الحمد والشكر على كل حال العصمة من ضلال الملحدين “ (؟) . 
افك “0 * ' والحمد لله على جئيل سُنعه.“ (8) . ” والحمد لله على ملمن به علينا ويستعيذ بالله من فتنة تفضيل الحُكُم النصرانى على الحكم الاسلامى حتى لو كان الأول أروح 
من حسن نظره الكفيل بنا “ (9) . ” وكان آخر كلامه هو : والحمد لله على الصنع الجميل الذى٠‏ رفه : ” سكانها ( أى تبنين ) كلهم مسلمون . وهم مع الإفرنج على حال ترفيه . نعوذ بالله من 
أولاه .. والحمد لله رب العالمين " (0). 00 
كذلك فابن جبير كثير الاستداذة . إنه يستعيذ بالله شاي الى عرض د 
لاستخراج الضرائب منهم : ” وربسا اخترع من أنواع العذاب التعليق من الأنثيين ١‏ 
( الخصيتين ) أو غير ذلك من الأمور الشنيعة . نعوف بالله من سوء قدره " (01. : 
ويستعيذ به سبحانه من اعتقادات العوام وماتجر إليه من الكذب لتعضيدما بالباطل : " نعوذ وهو يستعيذ بالله من صحبة مسلم تنصر : ” ومن سوء الاتفاقات المستعاذ بالله من شرها أنه 


بالك من غلبات العوام واعتدائها وركوبها جوامح أموائها “ (0) . ” فياعجبا لهذا الاختراع ' 1 
4 مم +0 صن ساد لكقر وبر هله لاا 0 











١‏ ص را 

اص 0 أ 
: 0 0 

اس ص /ر4. ات من وصف يدخل مدخل الغو .. ٠‏ ويؤدى إلى بطل للير ٠‏ ونعوذ به من تقيبد يؤدى 5 : ا 

خسص رد انن“ 00 أ 

فسص 80 1 

ادص ره ١‏ 

لاص رخف مد 

منص رفم أ راك 

4ص 4 نش كرورم 

الس ص رن ا 

لقص لراك لح 

لاإ صرقلا 35 

5 0 5 
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ويستعيذ من الردة : ” نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتيم الضلالة “ (0 . عياد . . والله ينفعين فى_ذلك بحسن النية والاعتقاد “. (0 ١‏ ” واللد يعرفنا حقيقة الاعتبار ٠‏ 
بآياته “ )١(‏ . ” والله تعالى يعرّف المسلمين خيرا “. () ” والله يصلحه ويوفظه يمه “ (6 . 
كانت ليلة لستهلال ملاله من الليالى الحفيلة فى الننجد الحرام . ؛ زاده الله تكويسا “0). 
اللءتعالى لايخلينا من بركة هذه المشاهد بمنه 0 “* (© . * أطلع ملاله على :. المسلمين 
لمن والايمان . والمغفرة والرضنوان “ (/) . ” نظم الله الشبل ونيم أعلينا الفضل 0 
ل “ (9) ..” فرحم الله 
ضعها الأول . ورحم من تبع ذلك السّنن 0 “ (0.” فرحم الله أبا نواس الحسن بن 
هانوء حيث يقول : .. “ (01 . ” والله ينفع المسلمين ببركاتهم, وصوالح دعواتهم , بمنه 
وكرمه كي قن مدينة السلام بغداد . حرسها الله تعالى “ م م ذكر مدينة الموصل » 


إن من الواضح مدى قوة تدين ابن جيبو وعمقه , فهو يذكر الله فى كل حين وكل موقف : ب 
راضيا , ويذكره راجيا.. ويذكره مستعيذا خائفا . وقد قرى هذه. النّعة فى نفسه أنه كان فى رحلة. 
حجية . وكان الحيج فى ذلك الوقت عملا شاقا . فكان أُثره فى النفس أقوى وأدوم . 
ومسا ينعكس فيه مذا الشعور الدينى القوى عند ابن جين أيضا كثرة الأدخية فى رحلته . فهو 
يدعو الله فى كل مرحلة من مراحل الطريق بالتيسير والتسييل., وهو يدحو الله للبلاد الإسلامية . 
التى مر بها أن يحفظها . وهو ينحو الله للبلاد التى كانت فى حوزة الإسلام ثم أُخِنما النصارى.- 
أن يعيدما مسلمة كما كانت , وهو يدعو الله على الممالك غير الإسلامية أن يدمرها ويدسبسر 
ألها. إلخ . وهنه عيئة من ذلك : 

“ركان ذلقا عد وسول الطق )مير اله ور ( بقاري التنلين ين سوال ادر يات 
المسلمين . والله. يتداركهم برحمته “ (1) .” عرفنا الله فيها الخير والخيرة ٠‏ وتهم علينا صنعه 
الجميل بالوصول إلى الغرض المأمول . ولا أخلانا من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته “ (5) 
"وجملناً لله من يدين بحب أمل الييت النين أذمسب عنيسم الرجس وطيرهم تطبيرا 2 















ص ]1 
” فأوزعنا الله شكر هذه المئة وعرفنا قدر ماخصنا به من نعمة , ونختم بالقبول , وأجرانا على 0 
كريم عوائده من الصنع الجميل ولطيف التيسير والتسييل 3 )00( 3 وبقال إن القرمطى 0ص /1 
لغتسه الله . كان الذنى كسره ( أى النحجر الأسود ) “ (1) . ” فهن يرتقبنه ارتقاب أشرف” ١‏ 7سص/:؟1 
لاص رسة؟. 
نص را / 
7 ص ره 6ر156 
لس ص رقا دص م9 1 5 
ص را ص 6!. وهذه أول مرة أرى أحدا يترحم على أبى نواس . ولكنه ابن جبير » يرحمه الله ! 
حص //06. 
0- ص 09 : 1ل صن رالا 
ص/رد. : ال ص /ر9!. 


؟ك10 











حرسها الله تعالى “ (1) . ” ذكر مدينة حران , كلما الله “ (9) ” ذكر مدينة حماة . جماما 
تعالى “ (6) . ” ذكر جاممها ( جامع دمشق ) المكرم , عمره الله تعالى “ (4) . ” والله يُعلى 
الإسلام بمنه “ (6) . ” والله يبقها ( أى دعشق ) دار إسلام بمنه 200 ” والله يمتع ببقاقه | 
صلاح الدين ) الإسلام والمسلمين ينه “ (7) * وصبحنا يوم الثلاثاء .. مدينة عكة 
دمرما الله “ (8) . ” ذكر مدينة عكة . دمرها الله وأعادها “ (9) . ” وبين عكة وبيت المقدس ثانة 
يام - والله يعيده إلىأيدى المسلمين ٠‏ ويطيره من أيدى المشركين “ 60 . ” ولعكة - واد 

يسيل ماء . ولها مع شاطكه مما يتصل بالبحر بسيط رمل - ويه يجتيع السكر . ديرم الله 
الله “ () . ” ولصور عند بابها البرى عين ممينة .. والله تعالى يعيد إليها وإلى أخوانيا ” 
كلمة الإسلام بمنه وكرمه"(05 . ” والله تعالى يعظم أجورنا على ماكابدناه . ويختم لنا بأجمل ٠ل‏ 
الصنع وأسناه . ويوزعنا فى كل حال شكيٌ ما أولاه “ (11) . ” وذكر مديئة مسيئة من جزيوة صقلية, .لهال 
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ام ا ا د اشاس :كربو فلن الاذكرد را حارم ال م د 
والانواء جمة وفظيعة , والتفاعس والتباغض بين المسلمين لايزال ذا سلطان جبار : ب 
على أن مناك دعاء جُبْريا أحب أن أفرده بكلام خَاص لما له من أفنية , وهو ” قدّس الله 
وهذه أولا شواهده : ا 
ين قن دربي فشن ورد ا ين ف لق ” قدّس الله 
الكريم الذئى فيه بمنه وكرمه “ (0 
وعن الفرقعة بالسوط عقيب أذن المغرب والعشاء فسسى المسجد الحرام : ” وهى لامحالة من 
جملة البدع المستجدثة فى هذا المسجد المعظم قدّسه الله “0 . 
وفى الكلام عن غار ثور : ” وولجناه من الموضع إلنى يعسر الولوج منه على البعضن من النائر 
تبركا ببس بشرة البدن بموضع أمسنه الجسم المبارك . قدسه الله , لأن مدخل النبى على ل 
عليه وسلم , كان منه “ (5) .. 
وعن مكسة : ” فكانت مدة مقلمنا بمكة قدّسها الله ... ثمانية أشهر وثلث شير “ (؟) . 
. ون أحسد المسلمين العلملين فى قصرٍ ملك صقلية متخفيا تحت اسم نصرانى : ” فسألنا عن 
مكة . قتسها اللسه... . واستهدئ منا بعض ما استصحبناه فن الطرف المباركة من مكة 
والمديئة , قتّسهما الله " (0) . 
وعن بعض الحجاج المغاربة : ” كنا فارقنامم بمكة , قتّسها الله “ (5) . 
وذلك إلى جانب ورود هذه العبارة فى مقام الخبر لا فى مقام الدعاه , وذلك حين بَسْطة 
الأسباب التى تجعله يرفض للمسلم البقاء فى بلاد الكفر تحت حكم الصليييين : ” ومنها سماع 


وس إفرادى هنا الدئله و ل ليه ١‏ الاستمرق لفرينى. أ 
ة مثل هذه جاعنه إياما دليلا من الأدلة الثى. لفقها: من هنا وههنا على أن المتنبى. , 
على . قال : ” إن المعجم الشعرى للمتنبئ يحتوى .. علئ بعض العبارات الشائعة عند . 
اعيليين : اثتنان منها من إخوان الفا( وهمسا ” قدس الله زوجه “ , و ” الفلك ٠‏ 
ار “)- إلخ“ (. 0 
إن ابن جخبير ستّى . أى ليسن شيعيا , فضلا عن أن يكون إسماعيليا 5507 1 
يعم را لعي ل ادي 00 وم «كدلونة ذا كنا سم 





ل ل ا "قبس ال روس > ,و" تنس الله 
“ (0) . كما استعمل العبازة الأخيرة الخسن بن محمد لبورينن فى ١‏ البعاء .لخد السترين 3 0 


د إبراميم عوض / المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام ( وهو ترجمة من الفرنسية لبحث 
إن عن قرمطية المتنبى . ودراسة مفصلة لهذه الدعوى وتفنيد لها  )‏ مطبعة الشباب الحر ومكتبتها / ةامر 


اص رع 

نص /رعا. أ .أنظر مثلا الرحلة /ر ص 5980796 

اص رم ا الرحلة / ص غلاة؟؟:75017. 

علص راك ' ص /7. 

6ص كك النظر كبه ” امطلاحات الصوفية “ / تحقيق د محمد كال إيراهم جعفر /البيئة المسرية العامة: للكتاب/ 
حص لاا 0 م /رص 6لا قغلاها. 


0 
28 0 














إلى هذا” (0.. 
قد لمر على فيح جيرخ فى كبر من لجان يفل وده ايسا ما يتوق ل ؛ أو على الأقل 
:لايتوقف عن الجزم به (*) . لكن فى تكراره الكثير لعبارة ” الله أعلم “ , فى المواقف 
. المختلفة , أكبر دليل على أنه لم يكن يقبل كل مايقال له . بل كان يخرج من عهدة ذكره له فى 
رحلته بهنه العبارة التى تؤكن أنه ليس بنكنته القطع بصحة ماسمع أوبزيفه , ومن ثم فإنه 
يفوض العلم بالأمر إلى الله سبحانه وتعالى . ومع ذلك فالطبيعة البشرية هى الطببعة ٠‏ 
. النغرية . مهما بذل الكاتب جهده فى عدم القطع بصحة مليسمع فإنه تعتريه عوارٍ من الهو 
: والنسيان تخيل إليه أن مافى ذهنه صحيح . فينسى الحذر ويتحدث عن الأُمر الذى قن تفده 
حديث المطمئن . والعبرة على أية حال بالخط الغالب على الشخص لا على الهنات التى 
لايخلو بشر من الوقوع فى هذه أو تلك منها . ثم ينبغى أن نضع فى حسابنا أنه كان عابر سبيل 
طوال الرحلة . أى منقطعا عن كنبه ومراجعه . فضلا عن أن طبيعة الرحلة والحج لايتيحان 
الوقت الكافى ولا البال الخالى للدرس والبحث والتمحيص . وبخاصة أنه لقى فى رحلته من 
متاعب الطريق والإقامة والأموال ؛ تلك الأموال التى بلغت حت الاشراف على الهلاك. أكثر من 
مرة .الشىء الكثير . 

وعندما يستطسرد , ثم يتنبه إلى استطراده ويريد أن يعود إلى موضوعه الآول.فإنه يقول مثلا : 
ثم نرجع إلى ذكر كذا “. ويرجع إلى ماكان يتحد ث فيه . 

لقد استطرد به الكلام فى أثناء وصفه لمدينة بغداد إلى ذكر بعض الحكايات والمشاهد التى 
.: رآما هناك . فلما أراد أن يرتد الى موضوعه الأصلىقال : ” ثم نرجع إلى ذكر بقداد . هى كما 


من سلالة غمر بن الخطاب (0 . وفى ” النوادر السلطانية “ اهساء الدين شداد نرأه , و 
الستّى , يدحو لوالد صلاح الدين ( والآب والاين كما مو معروف سئّيان . بل إن صلاح الدين . 
الذدئ قضى على دولة الفاطميين الاسماعيليين بمصر نهائيا ) . بقوله : ” قتس الله رو 
والده “ (5) . وقد ترددت هنه العبارات : ” قدس الله سرّه “ , و ” قدس الله سرّه الصمداتتسئ 
و ” قدس الله روحه “ على لسان عبدالفنى التابلسى , الصوقى الشامى المشهور . دعاه يعض" 
الموتى (5) . ويدحو الؤبيدى فى ” تاج العروس “ لمحى الديسسسن بن عربى بقوله : ” قدمن". 
سره " (4) . وجاء فيه أيضا ( 0) : ” وحكى أبن الأعرابى : لاقدسه الله . أى لابارك عليه “ . وأذكر:” 
0 

وهناك عبارة تكسررت كثيرا فى الرحلة وتعقب أحيانا دعاء ابن جبير لله , وهى : ” بحمده : 
ومنّه “ أو ” بعزته وكرمه “ أو بحوله وقوته “ وما أشبه . وقد مرت بعض الشوامد عليها فى ” 
الفثقرات السابقة (5) . 

ومن العبارت التى تكررت فى الرحلة قول المؤلف عقب سوقه معلومة أو خبرا مثلا : ” والله ‏ 
أعلم " أو " والله أعلم بحقيقة ذلك “ أو ”والله أعلم بغيبه “ أو ” والله أعلح بصنحة ذلك “,أو 








١-أنظر‏ البورينى / تراجم الأعيان من أبناء الزمان / تتحقيق د صلاح الدين المنجد / دمشق // 1308م / عه اكرص:15. 
؟-- بهاء الدين شداد / النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين / تحقيق د جمال الدين الشيال 5 
“رط ١/الدار‏ المصرية للتأليف والترجمة / 1536م/ ص +39 

؟- انظر ” وحلتان إلى لبنان " لعبد الغنى بن إسماعيل النابلسى ورمضان بن موسى العطيفى / تحقيق د ملاح الدين 
المنجد وإسطفان فيلد / المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية / بيروت / ثل'ةا/ ص 04.08.هت. لاله 

غ- تاج العروس / مادة ” دمر “. 


0- مادة ” قدس ". 





ل 


2 أنظر مثلذ ص ارط ا او 


1 1 '- انظر عبدالقدوس الانصارى / مع أبن جبير فى رحلته / ص :601-50 
١-على‏ كل يمكن وجود مه العبارات فى ص أ 43 +2 68 لكك ,و كلل كل الع مكلككل أكظر امعد عي 
/ا6 


ل ا 


كاك 014 3,5ا؟, ومذاه مجرد أمثلة 


مسو ماو 1111 














ذكرناه جانبان : شوقى وغربى ؛ ودجلة بينهما “ () . 

وفى أثناء وين لماكل اررق فنا للريق لز عد ومنو انيسن المرفية ارد 
غن هذه المدينة وسكانها وحكامها وما إلى ذلك . ثم قال فى نباية هذا الانتطراد. : ” وتز: 
حديث المراحل . قربها الله . فكان مقلمنا بدنيصر إلى أن صلينا الجمعة ... ون 
الجمعة فاجتزنا على قرية كييرة ١‏ “ (؟) : : 
وبعد استش راد آخر قال : ” وقد خرج الكلام بناعن مقصده ‏ فلنعد إلى ماكنا بصدد 


وصفه “ ١  6(‏ 1 57 
ويقول عن عبداله بن الزبير : " وجعل طريق على ثنة الحجون الغضية إلى التتى ‏ الى 
كان دخول المسلمين يوم فتح مكة منها حسما تقدم ذكره 0 

” فكان يومهم أشبه شىء بأيام السرو فى ذخولهم البيت حسبما تقدم وصفه “ (9). ٠ ٠‏ 


7 وعنن غار ثور : ” وسعة الباب الثانى المتسع مدخله خمسة أشباز أيضا , لأن له بابين حسبما 
فقول :. “ (0). ' 
أستطز اد مشا له يقول :.” وقد تسلسل بنا القول إلى غير الباب الزتى : ذكرناء أولا “ (5) . 
معك 0 اد -. 8 8 قد د لم 0 ٠‏ 5 
ا ا 01 اي ا اا ” ويليها .. المقصورة التى أحدثت عند إضافة النصف المتخن كنيسة إلى التجامع , حسبما 
والحديث ذو شجون والله كفل بحسن العون ان ' () ,ثم يعود إلى موضوعة ال 1 
. 220 تقدم ذكره “ (0) . 


الذنى كان قد تركه . 
ومن العبارات التى تقابلنا عند ابن حير قوله ار 
يقول عن سهر سكان مصر : ررد اج مه أحوالهم بمصر والاسكندرية . حسبما تقدم 
ذكره “ (ه). : * 
1 ورل ع زيوك قروم لكل ويه ” ومنها ألقته أمه فى اليم , وهو النيل :+ 
إذكر “ (00). 
” وجسدد بن ا لكعمسبة المقسلسة وغشاه فضه مذهبة . وهو الذى فيها الآن حسبما تقنم 


وعن صيام رمضان فى صقلية :” ويوم الخيمس كان صيام أهل مديئة صقلية المتقدم ذكرها “ (5). 
هذا عن المفردات و الصبيغ والعبارات . أما ا 5 


فى الرحلة : 





ا صن #0 
ل متاك 
ص لاا 000 
لص /01ن #الص/رصلا 1 
0س ص را 1 ع ص را ا 
ص ل عدص كا م 

يدلا 1 0ل ص رغلا 

0 7 ص رم 
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التراكيب 


٠‏ ومن هذه التراكيب التركيب التالى : ” إن ( أو ” أن “ ) + شبه جملة + جملة فعلية ( بدلا من أسم 
المتأخر ) “. وهنه لمثلة على ذلك : 
ويذكر أن فيها كان مولد النبى موسى الكليم , صلى الله على نبينا وعليه “ (0 . 

يقصسد الناس إليها ويصلّون فيها ويتمسحون بأركانها ‏ لأن فى موضعها كان موضع قغؤد 
.صلى الله عليه وسلم “ (9) . 

وما يجب أن يُتبّت ويؤثر .. أن فى يوم الجمعة .. أدشأ الله بتخرية ( أى سحابة آنية 
جهة البحر  )‏ “ (؟) 

وأعلمنا أحد الحجاج .. أن فى هذا العام .. استفتح ( قلج ارسلان ) من بلاد الروم نحو 





وهم يرون أن منه يكون فتح مه الجزيرة إن شاء الله “ (ه). ْ 
' إن المعنزوف أن ” إِنّ “ تختاج إلى اسم وخير . قإذا قلنا إن "به الجملة "فى الشوا ٠.‏ 
الفة هو الخبر . فأين اسم ” إن “ ؟ ١‏ 
إننى أذكر أن أول مرة تنبهت فيها لهذا التركيب كانت منذ نحي خمسة عشر عاما . وقد سألت 
الأساتذة المطلعين على كنب التراث فى اللغة والأدب عن مدى صحة مثل هذا التركيب , 
ل إنه قد قابله مرارا فى الكتب القديمة . وهأنذا أعود فأقف مام هذا التركيب فى أسلوب 


1 











ابن جبير لما رأيته من تكرره فيه بضع مرات وم تعلدف أ علوت به فى بعش انمو 
قرثلهيا أثناء إعداد هذا البحث . 


من ذلك قول حاتم الطائى ( وإن لم يتوسط بين الخروف الناسخ والفعل شبه جملة )+ 


وقد . فإن اللبل ليل قرّ ٠‏ والريح ياواقد ريخ صر 
عل يرى نارك من يمسر إن جلبت ضيفا فأنت حو 


وقول ابن دراج القسطلى من قصيدة يمدح بها المنصور بن أبى عامر : 


لعل بما أشجاك من لوعة النوى ١‏ يعر ذليلٌ أُوبقك أنيسسسو 


وقول أبن حزم فى ” طوق الحمامة : ” وذكرت بهذه الفعلة مالم يول يتداول فى أسماعنا من أن 
فئ بلاد البربر التى تجاور أندلسنا يتعهد الفاسق . على أنه إذا قضى وطره ممن أزاد أ 


يتوب إلى الله “ (9). ا 
ومن كلام على بن موسى بن سعيد صاحب ” المغرب “ : ” إلا أن فى هذا الوقت .. عظمت عمارة : .| 
الفسطاط “ 06 ” : محال لباق مام انهه 


وفى ” رسالة أبى دلف الثانية : ” ويقال إن فبها عُرقٌ بعض ملوك الفرس “ (6) . 


وفى ” مستفك الرحلة والاغتراب “ للقاسم بن يوسف التحيبى السبتى : ” يؤكدون أن منالك” 


دُفِن العضو الشريف “ (0): 
وفى ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك  ”:"‏ أ 


-١‏ ابن حنبل /رت/ردة. 

؟- رسائل ابن حزم / تحقيق د إحسان عباس / ح رص :ل 
*- عن المقرى / نفج الطبيب / مجلد ؟/رص01 

- رسالة أبى دلف الثانية /, ص #/. 

0-مستفاد الرحلة والاغتراب / ص.هم 


, "وخلامة القضية أن فى الحقيقة لابطلق لفظ السلطانة إلا لصاخب مصر 0 


رسن ألدولة هو رئيس الحزب الوشئ وأن بين قبته تتجمع كل خبط السللة " (2. وقول 


أن فسى كسل شسسىء يقسول* ْ 


4 متال له يعتوآن ” التقارب والتباعد بين الحكومة والمعارضة “ ” جريدة ” الوفد 


7 الناس 500 * وروي عَنَ مقل بن سليمان أن كل ليلا نيتزل عون ألف ملك من التمفستسساء 0 


وهس الغتى التابلسى : ” وأخبرنى جخماعة أن مر ضعد وجل فوق تلك العمارة “ (6) . 
سمعنا بأن في بسسلاد نسر يعصلون من قبح ديسا حلوا “ (6) . 
إنسان “ (9) . 

ثم هذا البييت لعبدالله باشا فكرى : 

لقد جاء نصو الله وانشوح القلب 2 لأن بقح القرم:هإن لنا الصعسب 

وهذا التركيسب يشيع إلى حد ما فى الكتلبات العصرية من ذلك قول أمين الريحساتى : 
"إنىمن. الموحنين , وإن. فى مرآة توخيدى لتنعكس وجوه الأنيياه والرسل أجمعين “ (7) . 
” يشامد المرء تلك 
الآثار ويتذكر أن هنا كانت مملكة . ولكنها أصبحت أثرا بعد عين “ (8) . وقول د 'إبراهيم 
دسوقى أباظةٍ عن كناب الحزب الوطنى في مصر مذة الأيام : ” إن مؤلاء الكتاب لاشك متأكدون أن ٠.‏ 





” لايعهد أن فيها ذفن 


وقول أحمف عبدالرحمن السماوى فى كتابه عن الآثار الأندلسية فى إسبانية : 


-١‏ غرس ألدين خليل بن شامين الظاهرى / زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك /رص7”. 
"- زبدة كشف الممالك. /ر ص9 

؟- زبدة كشف الممالك /رص47 

غ- النابلسى والعطيقى / رحلتان إلى لبنان /ر ص 5م 

6- رحلتان إلى لينان /رصلاا. 

7-رحلتان إلى لبتان /ر ص8 

؟- أمين الريحانى / وصيتى / المؤسسة العربية للدراسات والتشر / 585/1ام/ ص 50 

+- أحمد عبدالرحمن السماوى / رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس/ص 11-156 





“ القامرية / : الثلاثاء 81 ربيع 


الأول الكاص- 18 أكتوير “19م /رص 0. 








كذلك وجدت التركيب التالى أيضا عند ابن جبير : ” ولاشك أن على هذه إلصفة هى العين التى 
كر أن أنهابيين الكوفة والبصرة “00 0 
.. وقد وجمدت نفس التركيب عند التجيبى السبتى : ” وزعم أن على ذلك هو عيش الساكنين بهذا 
دير" (0. 0 
وهذا اتتسركيب يشيع إلى حد ما فى عصرنا هذا , وبخاصة فى ميدان الصحافة . وقد عثرت وأا 
أند هذه الدراسة على هذا التركيب عدة مرات فى كتابات معاصرة . من ذلك قول مصطفى فروخ , 
إننان التشكيلى اللبنانى : ” وذلك أن يقال : إن من بين الروائع التى برزت ولفنت الأنظار 
!ا العام هى صورة ” أستاذى “ لفان اللبنانى فروخ “ (5) , وقول د عبدالعزيز المقالج : 
.ولعل من أكثر الأمور تعرضا لسوء القهم بالنسبة للكتابة للأطفال هو مايسبّى بالتزول 4 
ستوى الطفل “ (6) . وقريب من ذلك قول أحمد مهابة ( ولكن بغير الحرف التاسخ ) : ” و 
نينا فى هذا الأمر مو أن إيران فى عهد الشاه كانت أُبرز الدول الثى رُشحت للقيام 7 
لدور " (0) . كما عثرت , فى إحدى المقالات الصحفية , على نفس التركيب , فيما عدا أن الناسخ 
' ؛” ليس “لا” إِنّ “ . وذلك فى قول الصحفى السعودى شعاع الراشد :” أِيس فى سطو صدام على +١,‏ . 
ول الكوبت والتهديد بتدمير آباره هو. انتهاك مارخ لتلك البادىء التى تهم شريان 


عبدالعزيز صلدق : ”ويضرب طه حسين مثلا على مليقول بأن فى روايته ” دعاء الكروان " :: 
حياة الشعب على لسان خادمة وشقيقتها وميندين “ (0 . 1 ١:‏ 
وبعد , فهل لهذا التركيب توجيه نحوى ؟ إن المعروف أن ” إِنّ “و ”أن “ إذا خفقا 

دخولهما على الجمل الفملية , مثل : : 


واعلم فلم المره ينغعه 0 أن سوف يأتى كل مايرا 
ويكون اسم ” أن “ أو ” إن “ حينئذ ضمير شأن (5) . لكن قد يقال إن ” إِنّ “ و” أن “ فى مله 
النصوص ليسنا مخففنين . فما القول بأن النحاة يقولون إن اسم ” إن “ فى .قوله صلى الله 
عليه وسلم : ” إن من أُشس الناس عذابا يوم القبامة المصوّرون “ هو ضمير شأن محذوف ؟ وهو نفس 
ماقالوه فى بيت الأخطل التالى : 

إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جآذر! وظبسساء 

على اعتبار أن الجملة التى دخلت عليها ” إن “ هنا مى جملة شرطية لاجملة مبتد! وخبر 0 
أفلا يمكن من ثمة توجيه التركيب الجبيرى وأُشباهه عند الكتاب لآخرين على تقدير. ضبير ذا 
محذوف أسما ل ” إن “ وأخواتها؟ 
وأنا . والحق يقال . لست مستريحا كثيرا لهذا التركيب . لكنى أحاول ألا أخطلته ملدام 
باب. ومع ذلك فإننى لاأستطيع أن أفمض عينى عن التمحل فى التوجيه المقترح . 





رحلة ابن جبير / ص 4 

أبو القاسم بن يوسف التجيبى السبتى / مستفاد الرحلة والاغتراب / ص غمة. 

مصطفى فروخ / طريقى إلى الفن / مؤسسة نوفل / بيروت / طارتهةام/ ص 138 

من مقال له بعنوان ” عبدالتواب يوسف وملاحظات فى أدب الناشئين “ قى كناب ” عبدالتواب يوسف وأدب الطفل 
الثانى الكاه - 18 أكتوير *195م رص ٠١‏ بى ٠‏ مع قائمة ببليوجر افيا إإنتاجه الفكرى * / ابيئة العلمة المصرية للكتلب / 40ام/ ص /0. 

»- انظ سر سرج أبن عقيل / تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد / طكا/ دار العلوم الحديثة / بيروت 3 > أحمد مبابة / إيران بين 2 الوك كناب الحرية زقم 6 /ردار. الخرية للمحافة” والطباعة: و النشو. بر الفاغرة 7[ 


' ربيع‎ -١ صحيفة ”الندوة “ السعودية // الأحد‎  “ من الحلقة الثامنة من سلسلة مقالات له بحنوآن ” زيارة إلى الماشى‎ -١ 
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التقدم العالنى ؟ “ (0 . كما عثرت على التركيب ذاثه ولكن من بخير أن يسبقه أى تلسخ 
قول ضحفى عراقى موجها كلامه إلى رئيس العراق : ” إنك' قتلت' أيضا الدينار الكو 
والأقتماذ الكوينى والإنسان الكويتى , ثم هددت بقية العرب ٠‏ وبما فئ ذلك .. هو 
العرافى “ (5) . 

وبالشسل تستطيع تمحل نفس التوجيه لهذا التركيب أيضا : ولم لا ٠‏ وقد قيل إنه لاي 
نحوى ؟ فضمير الشأن المحذوف اسم ” أنّ “. وشبه الجملة : ” على هذه الصفة “ خبز . و ” هى 
مبتدأ , و ” العين “ تابع للشمير أو منصوب بفعل محذوف تقديره ” أعنى “ مثلا . وأمرنا 
الله . . 

ومنساك تركيب من الكلام عند ابن جبير يثير الجدل أيضا وهو أنه فى غين قليل من حا 
تيز العدد يُذخل الألف واللام على المميّر المافٍ إلى تمييزه . وهذه هى الشواد : َ 

” وبين الجزيرتين .. تخو الأربعماثة ميل " 100 - 

” وهو بو طوبل جزينا بحذائه نحو الماثتى ميل " (8). 

” وبين البرين المذكوزين نحو الأربغمائة ميل “ (0) : 

” وبينه وبين الإسكندرية نحو الأرسائة ميل على ماذكر لنا“ (5) 


” والخمسة الأثمان مضاقة إلى الوجوه المذكورة “ 0 1 
فمنهم من له الخمسنة دنازير مضرية فى الشهر .. “ ! . 3 
ل سي وأضجلة من هول مايه في , 
بلك الثمانية الُيام طول مقامنا فى البحر “ (8) 0 
0 ” وهو نحو الثمانمائة قفيز 0" 

” مركّنة من الأربعة جوانب بحجارة رائعة التق " (0) . 

” وله بتولى هذه الخطة نحو الثمانية أعوام “ (9) . 

' ولم يبلغ الخمس عشرة سنة “ (9). 

” واستجلبت . نحو المائة بعير " (8). 

” وعيّن أوقافا عظيمة تغل نحو الألف دينار وأربعمائة دينار فى السنة “ (9) . 

وبالنتظلر إلى هذه الشواهد نجد أن التسبز المضاف إليه قد أنى فى بعضها معرّفا هو أيضا 


وكنبت له السيادة . فإنهم لابجوّزون مجىء المميّز المضاف إلى تمبيزه معرفا بالألف ” 
١ل‏ شماع الراشد/ شروط للحل السياسى مع ألتحية لمناصريها / صحيفة ” الندوة “, السعودية / الأحد ٠١‏ ابيع / 


الام - 58 أكتوبر :1994م . /ر الصفحة الأخيرة . 
”- سامى فرج على / قراءة فى الأُوراقٍ السرية للقيادة الحزبية والحكومية فى العراق / صحيفة الشرق الأوسط / الأحد ١‏ 
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لف واللام ؛ وفى بعضها غير معرف'. فأما البصريون ٠‏ زهم أمحاب” "الى : ليذّمب التحوى. الى شاع ُّ 




















واللام . سواء كان فىالتسيز ألف ولام أم لا . وأما الكوفيون فإنهم يجوزون الحالة 01 ٠‏ ” استفتح من بلاد الروم نخي اليه الخسنة وعشرين بلدا “ (0 
ا الثانية 00 أ .أن أن أبن جبير 0 قل عه ٠‏ وهو المذهب 0 ام سا العو نا 1 1 
5 : 000 الكاتب ل له تختلفا عن معاملته لرقيم العقود , 


واللام | عرق الأول وتنقو ف ارون رو جه رين أويبدو 0 
بصفتهما كتلة واحدة , فأدخل عليما ( ال.) مرة واحدة فى .أولهما . كما يفعل الانسان عند تعامله 
يد أشى مث أ من عشي علا وا د محسة هذا لوب لخر اباو مقر 7 5 خل مرة واحدة فى .أوا 
لحنت 
( فيا 0 ن الحلقات اللغوية والأدبية التى كان يحررها الأستاذ شوقى لين 5 © الاسم 


وليس معنسى هذا أن ذلك مطرد عنده . ققد أدخل ( ال ) على جزأى السد كليهما فى قوله : 
” ويوبّط إليه على أدراج عددما نحو الخمسة والعشرين درجا“ (9) . 

ومن التراكيب الجبيزية التى لفت نظرى بتكررها هذه الجملة الاستفهامية التى تيدأ ب 
فى مثل هذه الأمور أنه ملدامت شوامد على استعمال لغوى ما فى نصوص الترات ٠‏ حتى ل لاك 0 3 ” ماظنك ب ؟ “ ويقصد بهالاستفيام عن أمر أشد من أمر سبق ذكره . لستغهما 
عات بعد عصور الاحتجاج , فإن هذا الاستعمال جائز برغم أنف القاعدة . وعلى هذا السام يقصد به التأكيد على أن الأمر الثانى أحق من الأمر الأول. وهذه مى الشوامد : 


' المصرية تحت عنوان "اله أدبية تن إذ بعد 9 عرض القاعدة 0 
حت 1 نحن بصدده ثنى 0 عددا من النصوص القديمة تتضمن هذا التركيب ددا 


يكون ابن جبير مصيبا. ”وقد نهى الله عن التتجسس , ل وله 
ويتصل بما نحن فيه هذا التركيب الذى تكرر عند أبن جبير : . صاحبها أن يُطلع عليها ؟ (8) . 
” سنّه نحو الخمس وعشرين سنة “ (9). ” والله قد أوجد الرخصة فيه (فى عدم الحج ) على غير هذه الحال , فكيف وبيت 


الله الآن بأيدى أقوام قد انخذوه معيشة حرام وجعلوه سبيا إلى استلاب الأموال واستحقاقها 
|- يرى البمريون أنه لايسح دخول ( ال لكي و النضاف إليه . وفى هذه الحالة لابد أن يكو 5 من غير حل ومصادرة الحجاج عليها وضرب الذلة والمسكنة عليهم 9“ (6) . 


المضاف منتى أو جمع مذكر سالماء أو توجد ” ال “ فى المضاف إليه , أو فى اسم أضيف إليه النضاف إليه . أو يكون ”بكر الشبيييسون إلى غسله ( أى الييت الحرام ) بماه زمزم المبارك بسبب أن كثيرا من 
الذى أضيف إليه المضاف إليه ضميرا. مئال ذلك على الترتيب : 


أ- وما لكلام الناس فيما يريبتى أصول ولا للقائليه أصول 


5 5 م لا 
ب- الآكل الطعام ج- المردد شائعات الأعداء اوت 4 ابط رأسه 3000 
أما الكوفيون نا فيجوزون حالة خامسة ٠‏ ومى حالة العدد المحلى ب ” ال “ المضاف إلى تمييز محلى مو أيضا ب ” آل “. 0 
كقول ابن جبير : ” فإن الأربعة الأئمة يصلونها فى وقت وأحد مجتمعين " / الرحلة / ص 78- 5. ويمكن ألرجوع قى مد “5 غ- ص لر0». 
المسألة إلى عباس حسن / النحو الواقى / دار المعارف بمصر / ط 6/رح ؟/ من *1- 14 0- ص //00. 


عاض .> 1 
1 








النساء أدخلن أبناءمن المغار والرضع منهم ... فمند السياب المله عنه كان كثير من 
والنساء يبادرون إليه تبركا بغسل أوجههم وأبديهم فيه . وريما جمعوا منه. فى أوان قد 
لذلك ولم يراعو! العلة التى عسل لها . وكان منهم من توقب عن ذلك . وربما لحظ الحال 
. من لايستجيزما ولايصوّب العقل فى ذلك . وما ظنك بماء زمزم المبارك قد صُبّ داخل الي 
الحرام وماج فى جنباته الكرام . ثم انصب بإزاء الملتزم .والركن الأسود المستلم ؟. ألينن 
جديرا بأن تتلقاه الأفواه فضلا عن الأيدى وتغمس فيه الوجوه فضلد عن الأقدام ؟ “ () . 
” لو أن أحدمم يشهد برؤيته الشسن تحت ذلك الغيم الكثيف النسج لما قبلسه فكيف برق 
هلال هو أبن تسع وعشرين ليلة ؟ “ (9). ْ 
" وفى عشى ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة المباركة والثربة النقدسة . فياله وداغا 


” ومن العجب أن.التصارى المجاورين لجب سل لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين من 

' المسلمين ( للعبادة ) جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم - وإذا كانت ماملة التصارئ اضد 
ملتهم هذه المعاملة فما ظنك بالمسلمين بعضهم مع عض ؟ " (0. 1 
وبهذا النوضع نزل كثير من البلغريين ( أى حجاج بيت المقدس النصارى من الأوربيين ) 
فائزين بأنفسهم لمسغبة مست أمل المركب لعدم الزك وتنفاده . وحسبك أنا كنا تتقتصر على 
قدار رطل من الخبر اليابس نتقسمه بين أربعة منا نبله بيسير' من ألماء فتتبلغ به . وكل من 
تزل من البلغريين باع فضلة زاده , فترفق المسلمون بابتياع ما أمكن منه على غلائه وانتهى 
إلى مقدار خبزة بدرهم من الخالص . فماظنك بمدة شهرين على ظهر البحر فى مسافة ظن الناس 
| أنهم يقطعونها فى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما .. 9 -فالحازم من أدخل زاد ثلاثين يوما , 

عجبا ذعلت له النفوس ارتياعا حتى بلارت شعاعا . وماظنك بموقف يناجى بالتوديع في سيدا وسائر الناس لعشرين يوما ولخمسة عشر يوما “ (0). 
لأولين والآخرين . وخاتم النبيين ٠‏ رسول رب العالمين ؟ إنه لموقف تنفطر له الأفئدة ' 20 ومماتكرر من التراكيب اللغوية عند ابن جبير قوله : ” وكفى ب/ .. “ تعسجبا وإعجابا : 
وتطيش به الألباب الثابتة المتئدة ؟ " (5). 01 ” ومن مشاهما ( مشامد مكة ) الكريمة أبضا داز الخيزرق وهى ادر اتسى كان النبى , صلى 
0 ” فلما نفحتنا تواقح هوائها ( قربةزريران على دجلة  )‏ أحسسنا مسن نفوسنا , على حال الله عليه. وسلم , يعبد الله فبها سوا مع الطائقة” 
وحثة الاغتراب . دواعى من الاطراب . واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحة القيّاب بالاياب . 1 ألله عنهم , حتى تثير الله الات .: 
هذا الغريب النازح للوطن . فيكف للوافد فيها على أمل وسكن ؟ “ (4) . أ بهذه الخيلة! 0 

” وماظنك ببلد حصن الأكراد منه علسى أبيال يسيرة . وهو معقل العدو , فهو منه تترانى ناره ٠‏ ” وهو ( أى مسجد الخيف بمنى ) من المساجد الشهيرة بركة وشرف بقعة . وكفى بماورد فى الأثر 





اقم 






ن-أصحابه ٠‏ رضى 
: يقدعمر بن الخطال ؛ رضى الله عنه ٠.‏ وكفى 


ويحرق إذ يطير شراره . ويتعهد إذا شاء كل يوم مغاره 9 “ (0) . ١‏ الكريم من أن بقعته الطاهرة مدفن كثير من الأنبياء , صلوات الله عليهم 1“ (4) . 
ا ” ومن أسباب خرابها ( أى مدينة الكوفة ) قيبلة خفاجة المجاورة لها , فهى لاتزال تضرٌ بها . 
ا ص رلا لال ا 
١‏ 
اس صر ١‏ ص 71-09 
ا ص كرءها 1 ل ص // 88 
ص /143 ا ؟- ص 8 
6 ص /ر 055 5 ص كرلالا؟. 


إفذا 
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٠‏ الشديد بفك المضاف إل عن المضاف وتحويله إلى وصف تسب لامخاف ٠‏ أو استبدال هذا 


وكفاك بتعاقب الأيام والليالى محبيا ومفنيا !“ () . 

” وأما. الشرقية ( بغداد الشرقية ) فبى اليوم دار الخسسلافة . كناما بذلك شرف ت] 
واحتفالا | “ ( . 

” بلد ( أى حوّان ) لا خسن لديه , ولاطل يتوسط برديسسه .. قد نبل بالعراه . ووضع فى و. 
المحراء . فعسم رونق الحضارة . وتعرت أعطافه من ملابس النضارة . أستغفر الله ! كفى , 
البلك شرفا أنه البلدة العتبقة المنسوبة لأبينا إبراميم . صلى الله عليه وسلم 1“ () . 

” وسألنا أحد الأشياخ بهذه البلدة ( حمص ) : هل فيهامارستان ؟..فقال وقد أنكر ذلك : حمص 
كلها مارستان . وكفاك تبيينا شيادة أمليا فيه " (4) . 

" ذلسو لم يكن بهنه الجيسسسات الشرقيسسة كلها إلا مبادرة أملها لاكرام الغوياه وا: 
التقراء .. كفى بذلك شرفا لها" (6) . 

” فقال السلطان ( صلاح الدين الأيوبسسسى ) له : ماعسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم 
بينهم ؟ .. وإنما أنا عبد الشرع وشحتته ( أى شرطته ) .. فالحق يقضى لك أو عليك .. وهذ 
كلمات كفى بها للسطان فخرا ! “ (5). 

” وخصب مسسذه الجزيرة أكثرمن أن يوصف . وكفى بأنها ابنة الأندلس فى سعة العمارة وكثن 0-0 
الخصب والرفامة “ (9) سس + 


ص رهم 


ن الكلمات . وهو مايدل على استيلاء باب النسب على ذمنه وقلمه' : ختى إنه لينسب إلى كلمات 
بتع الدب 14 1ق وتنا رما وا له ميل كيده ه بعض الشواهد على هذا 
افيه اكوم 

استعمال : 

” النية الحجازية “ (0) ,أى ئية السفر إلى الحجاز لأداة فريضة الحج: ” الصروح 
.. الخوصية “ (7) , أى الأبنية المتخنة من الخوص . ” المرافق المسكنينة “ (7) . ( بدلا من 
: ” السكنية “ ) . ” الجلسة الخطيبية “ (©) . ” والفرقعة الخطيبية “ (0) . بنسدلا من ” جلسة 
لخطيب “ و ” فرقعة ( أى سوط ) الخطيب “ #بطاق طلن * 0 م ار .. فاكيية “ 0( 
أى صور لفواكه مختلفة ) . ” الوقفة العرفية “ () , أَى وقفه يوم عرفة فى عرفات . ” قلعا 
جني" (6. وه 0 اوسني لخدن 








لص رلا 


ص //0ا0. 
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مكلت 


0 


ومما لا أذكر أنى وجدته بهذه الكثرة الهائلة عند غير ابن جبير من التراكيب اللغوية شغفه 7 


الوضف التسَبى المكؤن” من كلمة واحدة ( هى الاسم الملحقة به ياه النسب ) بوصف مكون من علد | 


” هيبة إملمية وسكينة غلامية “ () .أى هيبة الامام وسكينة. الغلام . ” درن لُوديّ د 
أى المحراب المكون من أعواد . ” الجمرة العقيية 
زورية “ (4). أى شهادات السزور . ” كنوز قارونية “ (0) .بدلا من "كنوز تشبه كنوز قارون “ 
” كسوة الخليفة السوادية “ (9) . بدلا من * السوداء “ . ” 
” مزامير داود “ . ” الحسمن الحويمى" (8) . بدلا من ” النسائى 
” المرافسق السفرية 7 .ل تون فى السقر. 
1 أبواب قصريسسة الحستسسن “ (1) . أى فى حسسين أبسسواب القصور . ” 
الصقيسة “ (17) . نسبسسة الى الصدققة. ” الألفاظ المُحالليِة “ (09, 
أى الستجيلسة , بمعنبسى الطنانبة المغالى فيها. ”الاتمكساف الركوعنى “ (058. 


بدلا من 8 خاتون بنت الملك سعود " 


١‏ ص رخا 

لالص كا 

اص رت 

4-ص/7/” 14 مرتين . 

0- متا 

صن /لاه. 

7 ص م 

4-ص /146 

ص /رت 01 

اص مالالا 

دقف 

اص را 

؟1- ص رخات 

4س ص م967 
1 





انه الى 'سجسكرة العقبة ٠‏ ” شهادات 








” الآلات الليوية “ () , آلات الهو . ” المذلة والمسكنة ال * 0 أ مذلة أل النمة 
انين ” أسباب نكالية “ (*). أى أسباب تجر التكال علئ تاها" .+ 1 


5 ٠و”‏ الحاج الأنامدى والأنعامى. (3) سد 
الأنعام “ , و ” اللفظ الملوكى النسائى “ () . ” المنازل الرفيعة الملوكية “ (4) ,:”:وزحاب 
55 ا ملوكية “ (9) , ” شارته الملوكبة “ (0).. ” مخايل ودلائل ملوكية “ (001)., ”.الهمة 


١ 


٠“‏ لفظها. 

وهذا يذكرنا ببعض صيغ النسب الجمعية التي شاعت فى عصرنا تن يا تقول 5 
شدي 5 تي حي 70 شب م ا رس 

ا امك ظ 

| أشي» برقي! 





300 3 0 


ص 

0- ص/ 0غ. وإن كان قد نسب إلى المفرد فى موضع آخر فقال : ” الضريبة المكسية “/ر ص 'ثآلا؟. 
1 

3 ص /183 


[ ادص راط 


ا 1 4- ص كرتلا 
ا 4 ص 508/7 
ا 1٠‏ ص راا؟. 
ا ال لص /اا؟ 





0 لك لإنذارات 
5 | الصثئية “ (©): نسبة إلى ” حدثان " الدهن؛ أى نوائبه , و ” الوظائف المكوسية " (0)., ننتبة 


. الملوكية “ (18) . ” الأدب الملوكى “ (؟1) , نسبة إلى ” ملوك “ . وكل هذه ام 











ومسا 





0 ” يزاحم ( منار الاسكندرية ) الجوّ سموا وارتفاعا “ (0. ” وحُفت كله بأُشسال التفاقيسسح 
( القرات ) ذمبا “ () . ” حُيّل إلينا لكثرته أنه يوازى النراب قيمة “ (©) . ” وموضع الطواف 
لايشد أ يتاع للق ثل قل القنماء : ” كتى “ و ” قل اوراار 00707 10 9 9 7 ا 50 1 9 : 
00 0 7 لمحا 0 دكا ات تا [بفروش بحجارة مبسوطة كأنه الوخام حسنا “(6) . ” ونصب عن يمين المقام. ويساره شمغ كيبر 
وكثير من منيعى نشرات الأخبار الآن يقولون : ” أزمة دُوَليِسسة “ ( نسبة إلى ” مُوّل “.ل إلئ فى أتوار تناسبها كبرا “ (0) . ” تحف بجانبى طريق كأنه يدان البسساطا 
دولة " ) . وفئ إحدى محاضراتى فى آداب عين شمس قام طالب فقال من كلمة كان كنيها و أله 0 1 |( شيم كأ 
0 00 3 0 : او ب فقال من 0 فسلحا “ (3) . ” تسيران بها سير .النسيم سرعة ولينا “ (9) ..” ويطيف بهذا اليت شمع كانه 
ل لط الرلققات ايراد از اقيق الاريك 5 بولك ايندلاف لهالا جذوع النخل عِطَما “ (4) . ” وشانا بها من الخنافس أمثال الغنم كثرة وأنسا بأملها “ (8) . 
صفا للملاقات . وك مه التاى نقولين ” محف “ (نسة ا 2 - 3 1 
وجعلها و وكثير من الناس يقولو مكفي “(زيدة للستي صحسعب !كا ” فنلية حمسن القرى بشرقى الأندلس أن يكون لها مثل هذا الموضع جمالا “ () . ” ودكاكينها 
صحيفة “ ) . وشاعت فى عصرنا تسية زائرى الأضرحة والتبرك بها ب ” القبوريين .”| وحوانيتها كأنها الخانات والمخازن أنساعا وكبرا “ (0) . ” وما قيسارتيها فحديقة بستان 
وهكذا . بل إن عالما فى اللغة معروفا كالدكتور عبدالصبور شامين لايجد حرجا فى أن ينب ىا | تزاوة وجرالا “ (17) . ” ولكن قرلها عامرة متايسة لأتهسسا على محسرث 
قبائل ا والعرب فى ذلك الحين كان وجودهم فبائليا “ (1) ع د الصسر عرضسا وطسولا“ (18) ” قد حقته أعمدة كالجذوع طولا وكالأطواد 
والسؤال المطروح هو : ” هل النسبة إلى جمع التكسير فى مثل هذه الحالات يصح ؟ " إن 1. " 
القاعدة الصرفية المعروفة لاتقبل هذا . لأن هذه الجموع لها واحد من لفظها وليست أعلهما . إلا , ا 
5 110001 3 0 
أن قوما من اللغويين" يجوزون ذلك (5) . وعلى هذا فصنيع ابن جبير ومانقوله نحن الآن مسن | بت مره 
0 طلابى “ و ” عمال “ 5 إلخ له وجه . 0 “دض /ة 


كما تكرر فى أسلوب ابن جبير التركيب الثالى : ” فعل أو حرف أو اسم يدل على التشييه + ١‏ ع-ص/35 
لات كف ور ا 














المشبه والمشبه به + تمييز “ أو مايقوب من ذلك , كما يتضح من الأمثلة الآتبة : امس 
لود 1 اص رت 

1 اص ا 

ا 4ص ثالث 


١-ه‏ عبدالصبور شاهين / فى علم اللغة العام / مؤسسة الرسالة / بيروت لر ط *//«خقاه - كام / ص 67لا ص 1/7 
؟- انظر شرح أبن عقيل /ر ح ”/ ص50. وأحمد الحملاوى ”/ شذ! العرف فى فن السرف / منشورات المكتبة العلمية ١‏ 


1 تاس ص رماث 
الجديدة / بيروت /ر 141-160 7 الس ص0 
؟- أنظر السيوطى / همع الهوامع / دار المعرفة / بيروت /ت /ص197 وقد نقله عنه محقق شرح الشافية للاستراباذى !: 


/ دار الكتب العلمية ” بيروت / نجام - هلاقام / القسم الأول /ر حرص ادرى 1 وماك إشارة إلى أن قرما من | ام اا 


الصرقبين يجوزون هذا. فى مقدعسة ” المنجد فى اللغة " / مل 8”/ صفحة ن 1 يفن 





لالاس صن لالاكا. 


04 











ضخامة “ (0. ” وخانات هذا الطريق كأنها القلاع لستناعا وخصافة “ 6 . ” وسرنا فى عر لك التابوت المبارك يُحج به متا اعبط ف د ل ل ا 
كأنها النوق عمارة وكثرة صادر ووارد “ (؟)..” لم نو مثل توبتها طيبا وكثرة وأنساعا “ (5). التابوت “ (0 . ” فلو تسومح فيها بطل السطى “ (9) . ” وماظنك بموقف يُتَاجَى بالتوديغ افيه سيد" ١‏ 

وما يبز من التراكيب فى زخلة:لبسن جبير تفضيله فى كثير من الأخيان حذف الفاعل م لأولين والآخرين ؟ “ () . ” وماظتك ببلد حضن الأكراد منة على أميال يسيرة ٠‏ ومو معقل 
الفغل من ثم للمجهول على بنائه للمعلوم . فمثلا بدل أن يقول : ” استنزلوه واستنطقوه * كنا | العسو . فهو منه تتتراعى ناره , ويُحْوّق إذ يطير شراره . ويتَعهد إذا شاء كل يوم مغارة ؟ “0). 
نفعل عادة , يفضل أن يقول : ” اسمُئزل واستُنطق ". وهذه هى الشواهد : | 'ومنهايُشرف على بسيط دمشق وغوطتها “ (0). ” بسسدل ” يشرف الانسان السائر علي “60 

ات 1 “ (0). ( بدلا من ” استحضر رج سال المكستين | ”وهىطريق قصد عدم إلا فى الشتاء.“ (7) ( أى ” لايدخاها المسافرون “ ) ١‏ ” فتبادز 
جميعٌ .. ” فلرّموا أداه زكاة ذلك دون أن يُسَأل أحال عليه الحول أم ل. و استنزل أحمد بن | البحريون إليها . شراع المسارى البير . وَمُطلّل المركب من جريه:. وصيح 
0 اه المغرب وسلع المركب . فطيف به مرقبا على السلطان :. وفى كل ٠:‏ بالبحريين 0 مد و سي د ذا . فحطت الشرع عن 
يمشتفهم ثم يقي قولة . هحْلَىَ سييله وأُمر المسلمون بتنزيل أُسبابهم . شعو واا تواها مر اريها “ (0) ( بدل “ فحط البحارة التشرّع “ ) . ” ولولا ذلك لانثهب جميع مافى المركب انتهابا“ 
وأحضر مالكل واحد من الأسباب “ (3) . ” ولأخد الكبيرين منها باب يُضْعَد إليه على نحو القامة (١‏ والمقصود : ” انتهبه أهل مسينة “ ) . ” فاستّحضر عن أُمر الملك الصقلى غليام ... ٠‏ واسئُنطق 
مله أو أزيد. ويُتكُل منه إلى بيت كيير “ (9) . " فى فيها من دلاء الوارد مالايحمى | واستتهم “ (1) . ” فمُلم أن الهمة الملوكية منعته من المدخل مدخل السوقة “ (01) ( أى ” فعلم 
كثرة “ (4). ” لاففل أحد عن متاعه طرف عين إل خلس من يديه أ من وسله بحبل عجية ولمقة. 3 3 ل 
غريية “ (9) .( بدلا من ” إلا اختلسه أحد اللصوص “ ) . ” فلما حانت وفاته أوصى بأن يوضع فى 0 











ص 16/7 
ِ 6 ص / ا 
ال ص /690. 0 إاحص /551. 
007 شْ ين 
0300 ا كيين 
30066 ا لاص /ر0ة؟. 
قدس/8 ا هلص رفم 
مرا 4سص/0؟ 
احص لقا ا لقص را 
اص ل 1 أدص راك 
4س /رع اخذا 


ينا 

















الملك والحاضرون - “ ) . ” فألا أنه يكتم إيمانه “ () ( بدل “ فأعلمنا النين 
يعرفونه ‏ “) 

وابن جبير . ككل أدباء العرب القدماء تقريبا . أحيانا ماياجأً إلى الترادف . سواء أكا 
مدفوعا بسبب رغبته فى التسجيح أم لد +وإن كان الترادف عنده مع 

” أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا “ 
علييم “ () . ” جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من التعسف وعسير الإرهاق وسوء 
لمعاملة “ (4) . ” لو وردت نهرا من الأنهار لأنضبته وأنرفته “ (5) . ” 
اختلال البنية ووهنها “ (3) . ” فجعاوه سببا إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل “ (7 











السنّة والمفاخر الملية “ (1) . ” ومو السجازى على الضمائر وخفيات السرائر “ (1) . ” نزفت 
وفينتسيا العيستيسون ' واسترفت ماءها الشؤون “ * 19 . 


اص را 
اص رمتلا 
صن تالالا 





لص /1 
ص ع 
حص /7 
لاص 00 
بخص كلاه 
71/4 
اس صن لعن 
أل ص/111. 


داهن 


97 "جحل أحكام إليهم . ولم يجعل لأنص يدا 





” يطول وصفه , ويتسع القول. 





فمجوعها متتاسب فى ب.. + سروس : 
01 وتأمسسب لسوء الحساب وسحيق الماب 5 0 م 
3 5 5 60 . 

ومو برتقب ذلك اليوم ارتقاب» جوم السعلدة , وينتظره انتظار الفرج بالصبر الذنى السصصسيق 0 ) ( 
عبادة “ (8) . ” فسبحان من كرّمه وعظمه وخلد له التشريف إلى يوم القيامة “ (9) . ” الآثار 7 


:7 اص ركه 


احص رمت 


5 # د ص/غها 
1 علص رت 
دص .0١1/‏ 
0 ص 6 
1 ان٠ص‏ /ر00. 
1 4-ص برو 
1 ص 711 
0 ٠ص‏ رت 
1 11ل ص رم 
0 السص رامل 


د لانن 


)٠١( “‏ . ” ومازال الشيطان يستهويه ويغريه “ (01 . ” 


ا 0 


فلايتعنر ملاكها . وثرام فبتيسر 1 شىه 0 0 ' إذا استقبلتها أبصرت مرا 
ِ رائما ومرأى مائلد “ (9) . ” لقد تساوت الأذناب عندهم والرؤوس ٠.‏ ولم يميز لديهم الرئيس 


نوتقب منه جل جلله معهود التبسير والتسهيل “ 


” فيالها من ليلة يشيب لها سوء الذوائب . مذكورة فى ليالى الشوائب . مقدمة فى 


م1 





2 





مذاعن التراكيب ‏ أما فى الصّور فإن ابن جيير لايقدم لنا شيئا أخاضًا متميزا : فصوره ' 
إذية . وبالنسبة للصور التى قد نشم فيها رائحة جديدة أو شبه جديدة نرأه غالبا سبق إليهان: . الم 
1 إن فسى الصورة التالية مشلا شيئا من الطزاجة : " كانت الطيقة اليا منها لطبا متتطيلة 
بروزة كلها مسامير محددة الأطراف لاصقا بعضها ببعض كظير الشيهم ( أى ذكر القنافن ) تضب 
:الها الشمع “ (1). ومع ذلك ققد سبقت هذه الصور عند ابن حزم فى ” طوق الحمامة “, بل فق ساق 
+ فى ليها حبوية أو سا أخفء ه سياق أبن جيبر الخشبى عليها منا. يسول أبن حؤم : ش 
8 للعهدى به مصلوبا فى المرج على النهر الأعظم وكأنه القنفذ من ن النبل “ (9) . 
0 وبالمئل قوله عن قِنّم مدينة من المدن : ” طالت صحبتها للزمن “ (5) ؛ الذى يذكسسرنا بيت 
شب الع ؛ والمتنبى سابق : 
7 صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعنام من أمره ماعنا يسا 1 
1 وبالنسبة أيضا لقوله: "على قدم الرحلة “ (6) ثرى كنب السيرة تقول إن ارول 
اه السلام . عندما أناه أصحاب مسجد الضرار يرجونه أن يفتنح مسجلهم بالملاة فيه . اعتذر 
ابه ” على جناح سفر “ (9). 
“|| ومن الصور التى قد نشم فيها رائتحسة طازجسة قوله مشيرا إلى عدم وجود أى موضع خال فى 


تعداد الخوادث والنوائب “ (0. ار عراب الشقاوة وخواتم الضلالة 00 
والملاحظ أن النوادف يقل جدا فى الرخلة بل ينب ندم حينسن يصف لبن جبير يك و 
موضوعيا إذ نشغله دقة التصويو وقياس الأطوان عن ذلك : 00 








/ قز 
زسائل أبن حزم تحقيق د إحسان عباس / ح الرص 16؟. 
الرحلة /ر ص خا 
اك ١‏ أسن/01. 
اص ال المقريزى / إمتاع الأسماع / تصحيح وشرح محمود شأكر / ح ١/ط"/نشر‏ الشئون الدينية بدولة لو / ض/حمة . ود 
صرع5. إل محمد أبو شهبة / السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة / ح ؟/ مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة /ر ص40 
اما ١‏ 
ما 





مطامط رقا ه0110 








ش 0000 السسناك . " ونحن من الشوق إلى الأندلس بحال تكلد لها النفوس تقوم مقام الرباح فى 
جدران أحد اليباكل الفرعونية : ” ومافية مفرز إشفى ( أى مخوز ) “ (1) , وقوله عن قوة .ترز ٠.‏ حث الرياح (9) وانؤعاجها“ (9): م 7 
الماء فى إحدى العيون إلى أعلى :”فربما “يروم السابع. القوى السباحة .الشديد القوض في 
أعماق المياه أن يصل بغوصه إلى قعره فيمجه الماء بقوة أنبعاثا من منبعه “. (7) , وقوله ب 
موقفا من مواقف الخطر فى البحر عندما ماجت الأنواه وثارت الأمواج : ” كنا .- ننا 
المنون ‏ (5) , وقوله عن مدينة أطرابنش الصقلية إنها ” فى لهوات البحر لإحاطته بها 
ثلاث جهات “, وإن ” البحر فاغر فاه لها من سائر الجهات “ (4) . 
ومناك صورتان لاحظت تكررهما فى الرحلة : أولاهما قوله حين يصف الحسن البامر لشىء 
إنه ” يقيد الأبصار “ : ” حت أعاده كليا بأنثال التفافيح ( الكرات ) ذمبا فى مصنع شبيه الرو 
يقيد الأبضار حسنا وجمالا “ (0) . ” يبصر الناظر فيها .. مايقيد بصره حسنا “ (0) . ” تجتلى 
منها منظوأ ترتاح النفس إليه . وتتقيد الأبصار لديه “ (1) . ” كل موضع .. قيد النطر “ (8/ . 
والثانية حين يعبر عن انسفاع الماء أو الربح بخدة وعنف ب ” الانزعاج “ : ” وفي'يأ 
خْسَة ( حوض ) ررخام مثمئنة يخريج عليها أنبوب من الماه ‏ خروج أنزعاج وشدة “ (9). ” وفسسى و 
الحوض الرخامى أنبوب صُفر ( نحاس ) يزعج الماء بقوة فيرتفع إلى الهواء أزيد 


كما مسى . وأحيانا مايحوّر فى الغبارة النقنبسة أو المتضمنة . والآن أقدم الشواهد على ما ُ 
أقول ٠‏ مع إرجاع كل عبارة جييربة إلى أصليا من القرآن أو السنة أو الشمر أو الأقوال. + 
المأثورة : 

” وجائا المسسوج من كل مكان “ (5) : وأصليا قوله تعالى : ” وجادهم الموج من كل 
ن “ () : والسياقان واحد , وهما عن العواصف والأمواج البائجة فى عرض البحر والموت 
لمحيط بركاب السفينة . : 1 

” فلماجسسٌ اليل “ (ه) * حييث جنّ علينا اليل “ (7). ” والليل قد جنٌ “ (0) . وأضلها قوله 
لى : ” فلما جن عليه الليل “ (8) . 

وكمسسا ترى لم ينقل بن جيبر عبارة. القرآن كبا هى : ففى بع الحالات لم يستخدم الف 
فلما * , وفى بعضها. الآخر لم يستخدم شبه الجملة . والمسياق عند أبن جَيرٍ مختاف تيلا غنه 
القرآن 5 فالقرآن يتحدث عن حلول الظلام على إنر اميم عليه السلام عند تفكيره فى ملكوت 
بي ب ب ا كر - 


ارك 





ا ون رلا 
7 ص رالا 0 أ ص ///1١؟.‏ 
ص /ر1ة؟. 4- الرحلة /ر ص #اقم 
- يوذ به 
يأ ص /01. , 1 يونس / 
0- ص ةا 0- الرحلة /ر ص ١3أقيقم‏ 
- ص /6. ص/5 
لاس صن رخا [!- ص /81؟. 
خ- صن 0 4- الانعام 7 
8 ص اا 35 
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ويكثر فنسئ رحلة أبن جيير الاقتباس والنضمين . وهو أحيانا ما يقئبس العبارة أو يضمنها : 














قوله تعالى : ”. وضربت عليهم الذلة والسكنة » (0. د ات اللفظية التى أحدثها. ؛ :: 
السماوات والأأرض أناقى الرحلة الس ساق مو ال وجو يل قا أبن جبير فى العبارة المقنيسة . فقد زاد فوصت المسكنة.ب ” الدنية “فى الغبارة الأولى.: .ون 77 

” لاخلاق لهم “ (1) . وقد نقلها بنصها من القرآن الكريم " (5) . ” و ” الخلاق بأ ” النمية “ في العبارة الأآخرى ارا با لع ا . وهنا فضلا عن أنْه., فئ 
وتكملة. العبارة .القرانية , وهى عن البيود النين تلاعبوا بدينهم وكتابهم : ”أولئك لاخلاق لبي العبارة الثانية قال ” المذلّة “ بدل ” أما من ناحية السياق. , فالآية . القرانية. تتحدث 
فى الآخرة “ , أى لانصيب_ لهم فى رحمة الله ؛.ولا أمل لهم في دخول الجنة . ومع ذلك فقد شاع عن اليهود . على حين أن اك ابن جبير إنما هم المسلمون : فالعبازة الأولى 
استخدام ” الخلاق “ فى الأساليب العربية الحديثة بمعنى * الأخلاق “ . لُمَا عند ابن جبير عدت عن المعاملة القاسية التى عاناما الحجاج فى مكس الاسكندرية كأنهم أل ذمة 
أدرى أى معنى استخدمها فيه , فإن السياق لايساعب على تحديد ذلك . وهذه هى عبارة إبن جيم لامسلدون . والثانية تتحدث عن حال المسلمين تحت حكم أمل الكتاب ومايلاقونه :من .هوان 
كاملة . والكلام عن قيبلة البجاة وكيف أنهم لايلتزمون بتعاليم الاسلام . ورجالهم ونساؤمم يشبه هوان أمل النمة 
يمشون.شبسه عراأة . وأكثرهم لايستترون : ” وبالجملة فهم أمة لاخلاق لهم , ولاجتاح علسشى ” يعمل غير صالح “ (1). ومى مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى : ” إنه عمل غير صاللح “ (8) . 
لايم" 0300.09 والفرق واضح ؛ وهو فرق صغير . 

" جمانا الله ممن يدين بحب أُمل البيت , أذمب عنهم الرجس وطهرهم تطييرا“ (4) 5 ” يقرضه قرضا حسنا “ (5) , من قوله عز وجل : ” يقرض الله قرضا حسنا “ (5) , مع تحويل 
مأخوذة من قوله تعالى : ” يريب .الله لينهب عنكم الرجس أمل البيت ويطيركيم تطييرا “ (0) :المفعول من أسم علم إلى ضمير , كما هو ظامر للعيان . وهو فى الحالتين الله عز وجلى.. . 5 
وقد غيو أبن أجبيو , كما هو واضح . الضمير من الخطاب إلى الغيبة .. علاوة. على ”يقلب كفيه ويضرب أصدريه "(0) ومسى من قول رب العزة عن صاحب الجنة المخترقة : 
والتأخير . وكلنا العبارتين عن أمل الييت . .” فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها “ () . وقد زاد ابن جبيرجملة : ” ويضرب أصدريه “ . ثم إن 

” َرْب الذلة والمسكنة الدنية عليهم " (9) . ” منها المذلة والمسكنة النمية “ (00 . وأملا السياقين مختلفان : فصاحب الجنة يقلب كفيه على ماأّفق على جنته هدر , أما مقلب كفيه فى 

1 


0 





ا 
2ك -البقرة “ر3. 


-١‏ الرحلة /رص698. 0 ص //ا0. 

- آل عمر أن /رلالا. 4 عود /3 

+- الرحلة لرص48. الرحلة “رص ٠١6‏ 
ل ص /؟0. 6 البقرة //60ا 
0- الأحزاب /ر + 3 ص /رو ا 

- ص00 د الكيف /ع. 


5 ص / لآ 1 3 
كا 



































” مؤتى الملك من يشاء ونازع الملك عمن يشا 


نشاء وتنزع الملك ممن تشاء " (7) . بعد استبدال اسمى 


ألملك من يشاء “ 


” وقد حشر الناس ضحى “ و6 ٠‏ وذلك فى أثناه وصفه لطواف أول الأمراء الأيوبسين وشعبه 
وهو من قوله عز من قائل عن الموعد الذى أنفق عليه بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون . وهو 
يوم الزينه : ” قال : موعدكم يوم الزينة ون يتحشر الناس ضحى “0 ٠‏ والتعييو متحر قن 


استبدال المضارع بالماضى مع زيادة ” قد“ 


” فرحين بما أناهم الله من فضله “ (5) ؛ ومى مأخوذة بنصها من القرآن الكريم (5) . 
تنوء الشمعة منه بالعصبة “ (9) , من قوله سبحاتسه : ” 


76 الرحلة “رص‎ -١ 
؟- آل عمرآن /راة".‎ 
0286 و- الرحلة /ر ص‎ 
09 / )ل طه‎ 

0- الرحلة / ص 6؟١‏ 
3- آل عمران /ر 389 
34 الرحلة 5 لكا 


خخ 





الفاعل بالفطين ٠‏ واستبدال ضمي 
الغائب بالمخاطب . أما فى صفحة لا قفد استخدم الفعل ولكن مسندا إلى الغائب ” يود 





إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى 


ماحم ا و ا ل 0 
نص ابن جبير فهو أمير مكة . وهو لم ينفق شيئا مدرا , بل الذى أنفق هو أحد أغنياء الفنجم الل مؤكدة ب ” إن “ و ” اللام “ . ثم إن العصبة قد وصفت فى القرآن ب * أولق القوة ٠“‏ أما 
عمّر بثو زمزم وأصلحها . وكان قد وعد الأمير بأنه إذا تركه يقوم نهذه الاصلاحات فسيطظينه” 
تكلقتها . وذلك لكى يتركه الأمير يقوم بالإصلاج والترميم المطلوب . ا 
الترميمات اختفى عن لأنظار كأنه لم يكن له وجود . فأصبح الأمير يقلب كفيه ويضرب أصدريه 
أى عرقيه اللذين تحت صدفيه . ” وضرب 0 * معنا 0 


الكلام فيها عن لحدى القلاع . 


. وعلى هذا قس العبارات التالية : ” كس سأن لم تفن بالأمس “ () “اركش ا 
مجن الس نطوم عملسسة قرآه 


| بولك “ (1). ” قناطيسسر مقنطلسرة “ (4) 





'- القصص //ت/ا. 


4 الرحلة / مس109 
ع النساء /ردة. 

3 الرحلة /ر ص 56 
6 الصافات /ره؛؟. 
5 الرحلة /رص 08 
3 ص ا 


لخد ص/ 3 


1843 


افقد اكتفى بها من غيير وصف . وبحسنا فعل.:.فإن ل لل 
قارون . ومفاتيح تلك الأيام لابد أن تكون من الضخامة بمكان. ا 

” نضجت جلودمن طبخا “ (*) . وذلك فى الكلام عن الزحام النى كانْ على النساه أن يخضنه 
لاداء المناسك ا ا#الدائق اراس لول النار : ” 
فق اسار امير ين ” طبخا “ ا 

” منبوذة بعرائها " (6) وعى مأخوفة من قوله مز من قال عن يوس عليه ا 
من بطن الحوت : ” فنبذناه بالعراء “ (0) . وقد استعمل أبن جيبو 
وأضاف العراء إلى ضمير المفعول . ثم إن الضمير فى القرآن مذكر وفى الرحلة مؤنث , لأن 














حسنا “ (0 . 
" ولعذاب الآخرة أشد وأبقى “ ©) . 


” الخوارى المنشآت فى البحر كالأعلام “ (7) .” حقت عليه كلمة العذاتٍ # 
” تجبى الثمرات إليهما “ (0). ” والبحر رمو“ (00: 
” لكل أجل كتاب وميقات “ (1) . ” حتى جاء نصرالله والقتج “ (8) . ” أمل 
(5” نموا يين :يدق وجنت * (15- ويه ستول بنعبه من لتر ْ 


مدي وري 1007 
التقوى وأهل المغفزة “ 
الكريم . 

ومن الحديث التبوى الكريم يمكن أن نرصد وبين التاليتين :-” السفر قطعة 
العذاب “ (1) , ” وفى جوف الفرا كل الصيد “ (؟ . والأولى أخنت من الحديث كما هى : 
الثانية فأصلها : ” كل الصيد فى جوف الفرا “ . بيد أن ابن جبين قد قدم وأخر مزاعاة للسجع 
وقد صارت مثلا يضرب لارجل الذى يتفوق على غيره من الناس ويسد ‏ مسدّهم , ولايسد غيره مكانة 


وكان عاقا لأبيه كثير الإيناء له 





” فيالها ليلة كانت فى الحسن بيضة بيضة العقر 00 . ” وبيضة العقز “بقل افيه 00 


أو يعمل مرة واخدة ثم لايكرر . وقيل فى تَقيوَها إنها ” بيضة النيك “ . على زعم أن النيك ١‏ 
يبيض . ولكنها بيضة واحدة ليس غير (9) كما قيل إنها أول بيضة تبيضها الدجاجة تقرط . : 


وقيل غير ذلك () . 
” شنشنة أعرفها من أخزم “ (6) , وذلك أن أحفادا قداعتدو! على جدهم , وكان أبومه قنك : شْ 
٠‏ وكان اسمه أَخَزم , فقال الجد هذه العبازة التى م الشطرة 
الثانية من اليبت التالى : د 
إن بن ضرجونى بالسدم ٠٠‏ شنشنة أعرفها من أخزم (0). 
يدعو إليها ( إلى داره ) كل يوم الجَئلى من الغرباء “ (7) . وهى مأخوذة من قولهم : ” دعا 


أا العبارات الآتية فمن الأمثال العربية القبيمسسة والتغزيرات الشائعة المشهؤزة ٠:‏ الجقلى “ . أى دعا الناس إلى الطعام دعوة عامة ولم يخص بها فريقا دون فريق . وعكسها : ”دعا 
3 0 كك دعوة خاصة . 
اص 74/7 . 1 “فيعمهم شبعا وريًا “ (9) ٠‏ وهق مأخوذة من .البيت' الذى. 0 شطزه الثان مد ١‏ شرب : 
الس 0 * ١‏ للقناعة والرضا بالقليل. 
941 0 5 
أ ص /41 1 ش 1 8 ري 6 من غنى شبع وري 
0 ص كط 1 
3- صالرة؟. - الرحلة / ص 08 
ا ع رتغ - من الطريف أن زميسلا لى يابانيا . وكنا فى الجامعة مما فى النصف التانسسسى من الستينات!, رأى عبارة 
ف مراك بيضة الديك “. فظن أن الديك يبيض فعلا. وعبثا حاولت أن أفهمه أنه مل قائم على زعم , 
ص/ركة 1 *#-أنظر ” تاج العروس “ / مادة ” عقر ". 
3200 / غ- الرحلة /ر ص “2 
3306 1 0- أنظر المثل وشرحه فى ” تاج العروس " للزبيدى / مادة * خزم “ / و ” المنجد * /رط ةرص 940 
ص/160. ا - الرحلة /رص 106 
كال ص 153/7 ا ؟- الرحلة /ر 06 


19 





















































من لله وتيا 


وإن كان ابن جبير قد قصد أنه أكرمهم غاية الإكرام , فأشبعيم وأروامم ٠‏ وقاموا 
مرضيبن ٠‏ 
” وأما نثره وبجد سحي 01 ٠‏ ويعطل المثل بِقْسٌ وسحبان “ () والإضارة إلى قولوم . 
فى لأمثال القديمة : ” أخطب من سحبان وائل “ , وهو رجل من باملة اشتهر بضاحته فى | 
الخطابة ونظم الشعر (9) وقد سبق أن أشار ابن جبير إلى هذا المثل قبلا , وذلك فى قولسه : 
:“فإنكل مخبر عنه , لو كان قُسًا بيانا أو سُخبانا , يقف موقف العجز والتقصير " (9) . 
” وقد حيل بني العَيْر والترّوان " (4) , ومعناه : لاأمل فى المحاولة .ققد سنبت المسالك . وهو 
الشطرة ا ا أخى الخنساء المشهور برثائها إياه : 
مم بأمر الحزم لو أستطيس سه وقد حيل بين العير والنزوان (8). 
و” المَيْو “ مو ” الحمار ( الوحشى ) ".و ” الترّوان “ :” الوثوب “. 
” تسلوًا عن الغنيمة بإيابهم “ (3). ومو مأخوذ من قول الشاعر : 
وقد طوّفت بالآفاق حتسسى 2 رضيتٌ من الغنيمة بالاياب 
ومعناه 9 الذى كان يطممع فى إحراز الغنيمة قد انتبى به الحال إلى أن يكتفى بمتجرد الرجوع . 


إلى بينته سالما (9) . ويادحظ أن ابن جبير قد أجرى فى عبارة الشاعر عدة تغييرات :ف ” رضيت " | 


أصبحت "تسلو * 8 من “ صارت ” عَنْ/ 3 ” بالإياب: “ أضيفت إلى ضمير الذين تسلو . 


.197 الرحلة ” ص‎ -١ 

”- أنظو هذا المثئل فى ” تاج العروس “ / مادة ” سحب ”.و ” المنجد " / ص 4ه 
؟- الرحلة /ر ص 56. 

4- الرحلة /, ص 946؟ 

0- أنظر آلبيت فى ” تاج العروس “ / مادة ” نا“ 

+- الرحلة /ر ص هه 

7- أنظر المتل فى ” المتجد " / ص 9844 


” قد نصحت إن ألفيت ساا . وناديت إن أسمعت مجيبا “ (). وهله العبارة الجبيرية تطر 0 
. إلى قول الشاعر وقد أصبح مثلا يضرب لمن يوعظ فلايتعظ : ْ 
لقذ أسمعت لو ناديت حيسا . ٠‏ . ولكن لاحياة لمن تنادى 
* ومازلنا من ركبنا البحر نتنسم هذا الأفق الشرقى شوقا إلى ريحه فلايهب منه نسيم حتى 
خلناه لعدمه عنقا مغربا.“ (5) . والمقصود . كما هؤ بين ظاهر , الشىء 0 
لأنه لا وجود له . وهو مأخوذ من قولهم ” عنقا مغرب ” . وبعضهم يقول : ” العنقاه المغربة » 





بلتأنيث . وقيل فى شرح معناما إنها طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لايرئ 0 


الدهور .ثم كثر ذلك حتى سموا الدامية ” عنقاء مغريا “ -وبيدا المعنى الأخير وردت فى قول 


م الشاعر 3 


ولولا سليمان الخليفة حقست به من يد الحجاج عنقاء مغرب 


أى كان الحجاج سيفتك به فتكا لولا سليمان عبدالملك البح لمر قفي 
”طارت به العنقاء المغرب * ْ 43 1 
فلبن جبير إِذْن قصد المعنى الأصلى ١ل‏ لمن الى ارخ إل التازة فى الاتتزال ب :* ا 


ذهبت به الدامية : 


كذلك أحيانا مايستشهد ابن جبير بالأبات القرآنية والأحاديث اللبويمشسة استشيلدا لا 
أقنباسا (8), وبأبيات الشعر وأشطاره (0) . 


ويشيع السجع فى رحلة ابن جيبر . ولكنه لابفطيها كلها . إنها خليط من الأسلوب المترسل 


والمسجوع . 


!- الرحلة /ر مه 


؟- الرحلة / ص 5-814 


؟- أنظر شرح هذه العبارة فى ” تاج العروس * / مادة ” غرب “ و” عنق ". 


غ- أنظر مثلا ص 0916310131331 116ه1- 1910017 715.9 من الرحلة 


8- أنظر متلا ص 84516.5-18-8095:5؟ من الرحلة . 
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وقد لاحظت أنه يلجأ إلى السجع. فى مواطن الانفعال سوأء أكان هذا الاتفمال وجدا فيئئة” 
أو إعجابا أو خوفا أو سخرية ؛ على قلة. السخرية عنده ٠‏ وكذلك فى المواضع ألتى يصف فيها 
المدن والعمائر الفخمة والمساجد ؛ وما إلى ذلك . 


سسجتت تسب 


والملاحظ أن السجع قليل فى أوائل الكتاب , ثم يكثر كلما أوغلنا فيه حتى ليغطى الصفحة ١‏ 


اك ارط ل لل 
أو شبه كاملة مسجوعة , ولكن هذا قليل بالنسبة إلى أواسط الكتاب . 


وبوجه عام . فالسجع فى الرحلة يندر أو يتعدم فى المواضع التى يتوقف فيها أبن جبير ا 


ليعطينا أطوال مسسجد ما أو نمط عمارته وما إلى هذا . 
أما طريقنة فىالسيجع فإنها تترواح بين إبراده فاصلتين فاصلتين وإيراده ثلاثا ثلاثا أو 
أكثر . وأحينا يأنى بسجعة واحدة فى وسط مساحة من الأسلوب المترسل : وأحيانا يزيد عن 
سجعة , وقد تصل هذه الزيادة إلىأن يجعل الصفحة. كلها مسجوعة . كما قد يكون السجع بين 
لفظطنين متعاقبتين أو بين نهايتى جملتين أو أكثر . أو بين جأى الجملة الواحدة . 
وبسبب السجع نراه يضطر أحيانا إلى التقديم والتأخير أو إبراد جملة اعتراضية ؛ ولكن 
سجعه غير متكلف . فضلا عن أن تواضعه وسماحة نفسه ورغبته فى إشراك القارىء معه فيما يشاهد 
ويسمع ويستمتع به أو ينفعل به بوجه عام ..كل ذلك يضفى على أساوبه جوا طبيعيا يقتقر إليه 
كثير من أساليب السجّاعين العرب . 
وماك أمثلة على ذلك : ” فأقمنا بين هواء ينيب الأجسام وماء يشغل المعدة عن اشتهاء 
الطعام “ (1) . ” والله ولى الخيرة فى جميم مايقضيه ويسنيه “ (8) . 


45 الرحلة / ص‎ -١ 
.037/ اا ص‎ 
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لكتاب فيقل ثانية . ومع ذلك نفاجأ فى الأواخر بصفحة كللة ١‏ 


0 7 اا ل 


البطضن 3 


0 (20 
قد ألقى على البسيطة شعاعه . والليل قد كشف عنا قناعه , والأصوات تصك الآذآن بالتلبية. من 
كل مكان , ولألسنة تضج بالدعاء وتبتهل بالثنا . فنارة تشتك بالتلبية , 
بالأدعية . فيالها ليلة كانت فى الحسن بيضة العثْر. فهى عروش ليالى العمر , 


وأونة تتضرع 
وبكر بنيات 


والمناسك الكرام “ (6) . * تبارت بجميل ذكر هذا الرجل الرفاق , ومُلئت ثناء عليه 
الأفاق “ .”فبقيت آثاره مخلدة ولخاره بألسة الذكر مجلدة ٠‏ وقضى حميدا سعيدا “ (0) . 


” وهى فئ هذا العام أحفل جمعا , ؛ وأكثر شمعا " (7) . ” ورأى أن ذلك أفضل مايُفتئم وأشرف عمل 
يلتزم . وبكل مكان يوجد 2 5 والملتزم “ (8) . ” فكانت الليلة الغراء . والختمة 
الزمراء , 7 الموفورة الكهلاء . والحالة التى تمكن عنب الله تعالى. فى القبول 
والرجاء “ 


فى جواز الكعبة البيت الحرام . وختم الله لنا ولجميع أمل الملة الحنفية: بالوفاة على 


أ- ص //00, . 


3 *- صكرهه 


” فراكب هذا السبيل راكب ا 


6 ص /08. 
غ- ص كرقة. 


6 صر 05 


ال ص كرو 


لا صن /11. 
فس ص /رعا. 


- صن رار 


” إنه على مايشاء قبثينء وهو نعم المولى ونعم التصير “ (5) . ” واليدع' ‏ : 
والله يجعل فيه رزقا لمن تشوق بلدته الحرام ؛ وتمنى هذه المشاهد العظام » ٠‏ 
” أطلقت عليه أيدى الانتهاب ؛ ولم يكن فى الجماعة من يُتَحَى منه أو يهاب , 1 


.. الجزاء . والثواب . إنه سبحانه الكريم الوهاب . وأنتيت ليالى الشهر 
ذامبة عنا بسلام. جعلنا الله ممن طهر فيها من الآثام , ولا أخلانا من فضل القبول ببركة صومه ” 



































الإسلام . وأوزعنا حمدا بحق هذه النعمة وشكرا . وجعلها للمعاد لنا ذخرا , ووقانا عليها ثوابا 
من لديه وأجوا ‏ إنه لايضيم لأديه أيام خف لصيامها مأء م زمؤم فطو! أنه التحنان المئان 


لارب سواه 0 ”فهى مدرسة ومأنسة ل" 


لو لخر 
وناك بعض الكلمات لاحظت أنه يكرر السجع بينها . وعلى رأسها كلمتا ” الدموع 
والخشوع “ : ” ينظرن بعيون دوامع . وقلوب خواشع “ (9). 
” وسكبت من هول تلك المعاينة المدامع . وذابت القلوب الخواشع “ (©) . 
” ونفوسهم قد استطارت -خشوعا . وأعينهم قد سالت دموعا ” (6) . 
”فمسارؤى يوم أكثر مدامع . ولاقلوبا خواشع " (0) 
حتى أطارتها خشوعا . وفجرتها دموعا “ (09 . 


| وبعد ؛ فشيجع أبن جيير مجع مقبول .إذ لاتعمل فيه . ولايجرى على نظام صارم فهو تارة. بين 7 3 

> للم 
كلمتين متجاورتين أو متقاريتين فى الجملة ٠‏ وتارة بين جملتين . وتارة بين أكثر من ذلك ٠‏ . 
وتارة يلتزم السجم فى فقرة ة بكاملياً أو عدة فقرات . وثارة ينساه تماما . وفى كل الحالات ٠ ١‏ 
١‏ أسص/مة 


فإن سجعه لايربك نظام الجملة , وهو لايخلطله بالجناس المتقعر . فإن جناسه , كما سيتضح من 
3 ص 1 

لا صن ]ار 

نص //رقة. 

علص راهنا 

6 ص ااا 

- ص 8ه 


لاص / 196 


: يتميزان بالبساطة ويقتربان من العفوية‎ ٠ 
أما الصفحات المسسجوعة بأكملها فتتجد أمثلة منها فى الصفحات رقم 196, 198 - 189,197- . يتمي زان بالبساطة ويقتربان من العفوية‎ 


: وسفلا “ (31) 





مثلة بحد قليل , جتامن سهل أقرب إلى الجفوامنه إل القصب بله التكلقف: 
ومناك إلى نجادب الستجع فى أسلوب أبن جْيْر الجناس والطباق. كه لا د 
السجع . وهذه بعض الشواهد على هذا وذاك . وسوف ترى من خلالها أن جناس أبن جبير وطباقه 


” فيتتاول بأليم العذاب بعيذاب . فكانت كاسمها مفتوحة العين “ () . "باكر بلي انع 


. على أن صلاح الدين لايعرفه ولو عرفه لأمر بقطعه كما أمر بقطع ماهو أعظم منه “ (0) . ” شهر العيج 
١‏ والشج “ (9). ” فيقوم عجلا وجلا “ (6). ” مع طلافة وبشر . وكرم لقاء وبر “ (0). ” زَفِوَة قترّة “ (0). 


” فخلائقهم أسجح . ومنازلهم أوسع وأفسح “ا . ” فيالهمسا بشرى ومسرة لو لم تعب حسمرة 


فى كرة “ (4). ” ومازالت تعصف . حتى كادت تنسف وتقصف “ (9) . 


"هلز فكنيسة لتكعسال عسوا 
” لكنهم ببلدة لارطب فيها 


”,يت رددين بين الرجاء واليأس “ (00 . 
”فركب الحجساج الصسادرة والواردة “ (05 , 


ادص /1 


ص //ا15. 


ص / 71 


1ص ام 


:لاص رالا 
١‏ مص /راوك 
فلص /اة 


«اصض/راد 


ا صن كر 


7 #اديل //8: 


ا 














بعب “ (9) 0” وسينسرة هذا الأمير بالرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاحتراس لمقدمتهم ١‏ ف والو 8 : 
وساقتهسم , وضم نش ميمتتهم وميسرتهم سيرة محمودة “ (5) . ” وكل منهم بَعَدٌ من سكرقنه . والاحماض فى رحلة ابن جير قليل , وهو لايقرنه إلا مكرما وعلى استحياء.. وهذا راجع إلى 





ماصحا “ () . ” فالناس ليلا ونهارا من تملدى العبور فيها فى نزهة متصلة رجالا ونساء “ (0). . طبيعة شخصيته , فهو شديد التدين والتحرج , حنى إنه حين أنساق عرضا إلى الحديث عن لعب 
” فلاتخلو القراءة منه صباحا ولا مساء “ )١(‏ . ” ولم يميز لديهم الرئيس والمرؤوس “ 00 . . الشطرنج فى أثناء السفر لم يدع الأمر يمرّ مكذا , بل أشار إلى الخكم الققهى لهذا اللون من 
” فحرس الله هذه البقمة من رجس الكفرة ببركة هذا القبر المقدس “ (83) . ” فأقمنا بها نضرب ' التسلية . وبين أن بعض. المسلمين يجوزونه ويعضهم يحزمونه . قال عن نوع من الهوادج 
البجر طولا وعرضا “ (9) . يجلس فيه أثنان متقابلين كل منهما فى ناحية من الجَمّل وتسمى ” الشقادفٍ “ : ” فيكون 
الراكب فيها مع عديله فى كن من لفح الهاجرة ويقعد مستريحا فى وطائه ومتكئا , ويتناول مع 
: .عديله مايحتاج إليه من زاد وسواه . ويطالع متى شاء المطالعة فى صحف أو كناب . ومن يشاء 

مين يستتجيز اللعب بالشطرنج أن يلاعب عديله تفكيا وإجماعا للنفس لاعبّه “ (0. 
ومن هنا فالفكامة عنده قليلة . وهى لاتعدو أن تكون دعابة مائدة . أما الجنس فهو معدوم . إنه 
أ يطرق الموضوعات الجنسية ويحكى حكاياتها . وليس كابن فضلان . وكان فقيها مرسلا فى مبمة 





00 اك 


ادص رتك : أة التى كانت جالسة معهم برققة زوجها . ثم بغتة كشفت عن .. وحته. أمام الجميع , 

لاسص رعلا . 2 9 ا : وس اونا بك 2 5 

000 ع 1 وماعلق به على ذلك زوجها, الذى لم ير أية غضاضة فيما فعلت امرأته . 

0 0 ِ سما ابن جبير فإنه يحاسب نفسه حسابا شديدا . لقد رأى مثلا فى صور, وكانت تحت يد 
7 ا 


سر 0ه . الصليييين آتذاك , عُرْسا صليبيا قوصفه , ووصف العروس , وكان وصفه لها على النحو التالى : 
“ص /1]6. 1 :” خرجت تتهادى بين رجلين يسكانها من يمين وشمال .. ومى فىأبهى زى وأفخر لباس . 
لاص /4؟. : تسحب أذيال الحرير المذهب .. وعلى رأسها عصابة . وهى رافلة فى حليها وحللها ٠‏ تمشى 
ص رالا 3 


4ص را؟. 
53 ١-الرحلة‏ /رص5. 
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00 
3 3 

00 
فترا فى فتر مشى الحمامة أو سيو الغماعة 0 ٠‏ ومع أنه وصف برىء لافحش فيه ول" عرئ بينهما ولم يبن النصف عن النصف بالكلية ٠‏ يزعم الشيعة أنه لماو ٠‏ رضى الله عته ٠‏ نا بضربة 
ولايستتيو الشهوة ولاخرح عن حدود الاحترام فإنه سرعان مايعقب قائلا : ” نعوذ بالله من قتنة سيف أو بِلْمر من الأمور الالهبة على يديه : ولم يُذكر عن على . رضنى الله عنه . أنه دخل قط مذا 








المناظر “ . ولايكتفى بذلك , بل يعود بعد سطور فيقول : ” فنا الاتفاق ( أى المصادفة ) إلى 
رؤية هذا المنظى الؤخرفى المستماذ بالله من الفتنة فيه “ (9) . كنا أنه يعد أن وصف ملاس | 
نساء صقلية . وهى نقسها ( كما يقول ) زى نساء المسلمين ؛ وذكر أنين يلبسن الحوير المنصيع . 
وينتقبسن بالتقب الملونة ٠‏ وينتعان الأخفاف المنهبة ويتخضين ويتعطرن كما تفعل ١‏ 
المسلمات , واستشهد بقول الأخطل : 
إن من يدخل الكنيسة يوما 
سرعان مايتور ضميره الورع قائلا : 
ال ل له 
المغفرة “ (9) . 
لا أمل إذن أ 
الخفيفة بين الحين والحين البعيد. 


يلق فيها جاذرا وظباء 


ومن ذلك متلا تصويره فزع من ينام من الحجاج فى الطويق أن يكون الطيل المؤذن 0 ا 
النزرة . وهؤلاء السرو اليمئيون هم قوم من البين قراء » يفدون. علىمكة موسم الي ومعهم 
. أنواع 42 لق يتلجرون . فيها ويختنون به بها عن اتاج تخفيفا كبيرا لقلة م وغلائه 


قد دق: ” قربما كان النائم منهم يهذى بنقر الكُوس ( الطبل ) فيقوم عجل وجلا , ثم يتحقق. أنيا 
من أصغاث أحلامه فيعود إلى متلمه “ (5) . 

أما التهكم عنده فهو مجرد لمسة خفيفة . إنه يتهكم مثلا بعقيدة الشيعة فى انشقاق حجر بأحد 
المساجد قرب دمشق , فانظر ماذا يقول : ” وفى المحراب حجر عظيم قد شق بتصفين والمّحم 


1 صن رطالالا. 
اس ص الال 
ص لا 


4 ص رعو 


. وكان يقرأ علية أحى أبناء وجوه البلد 
١‏ نهيم به . فزاد كلفه حتى اخثبل وأُدَىَ الى المارستان . واشتهرت علته وفشيحته بالصبى .. 
” ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللفوء ويؤدى إلى . 
تماجن المجانين : وأ قراءة بقيت لى ؟ ملبقى من حنظى من القرآن شىء سوى : ” إذا 


أن يتطرق ابن حبير إلى أية موضوعات خارجة لاله مجن ان له وللمشلمين أجمعين : 


البلد ؛ لهم إلا إن زعموا أنه كان فى النوم.فلمل جهة الرؤيا تصح لهم إذ لاتصح لهم جهة 
البقطة “ (1) . فتأمل كيفية هدوء تهكمه بهم . حتى لكأنه يخشى أن يؤلمهم . 

وريما كان أشد فكاماته هذه القصة التى يرويها عن أحوال:مجانين دمشق : ” وتندر من بعضهم 
التوادر ر الظريفة حسبما كنا نسع به . ومن أعجب ملحْدّتت به من ذلك أن رجلا كان يعلم القرآن , 
من أوتى مسنحة جمال ؛ واسمه نصر_الله . وكان المعلم 


وربما كان يدخله أبوه إليه , فقيل له : اخرج وَعُد لما كنت عليه من القرآن . ققال متماجنا 


جاء نصر الله “ . فضْحِك منه ومن قوله “ (1) . ومع ذلك فإنه لاينسى بعد هذا كله أن يعقب بالدعاء 


” ونسأل الله العافية له ولكل مسام , فلم يزل كذلك حتى تُوقى , سمح . 
١‏ الله له“ 


ا ا ل ل 


فىالحجاز آنذاك . وهم . 
. يعرفون من أمور دينهم شيئا هي 


أضحاكا 9 


8 ص /را0‎ ١ 


+ ص ته 























” والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أحساء ؛ لم تغنهم الرقة الحضرية ولمنيم التي 
المدنية ولاسددت مقاصدهم السئن الشرعية ٠‏ فلاتجد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النية.: 
إذا طافوا بالكعبة البقدسة يتطارحون عليها تطارح” البتين على الأم المشفقة لائنين ' 
ا متعلقين بأستارها . فحيثما عاقت أيديهم منيا تمزق لشدة اجذيهم لها وانكبابهم : 


عليها.. على أنهم طول مقلمهم لايتمكن معهم طواف ولايوجد سبيل إلى لستلام الحجو - 
وإذا تتح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام . فترامم فى محاولة دخولهم يلون كأ 


الرحلة لاستجوابه . ووصف البلاد الى مرّ بها منذ نزوله الإسكدرية. إلى عودته إلى الأندلس 


اتاج نوفدم 10/1 مرا 


بعض ببعض مرتبطون , يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون والأربعون إلىأزيد من ذلك ,.. ١‏ 


البيت الكريم فيقع الكل لوقوعه ٠‏ فيشاهد الناظر لذلك مرأى يؤدى إلى الضحك . 


لما صلاتهم فلم يذكر فى مضحكات الأعراب أظطرف منها . وذلك أنهم يستقبلون الييت الكريم 
فيسجدون دون ركوع وينقرون بالسجود نقرا . ومنهم من يسجد السجدة الواحدة , ومنهم من .+ 


يسجسد الثنتين اثلاث ولع ثم يرفعون رؤوسهم من الرض قلا دون تسليم ولا جلوس 
للنشهد . وربما تكلموا فى أثناء ذلك ٠‏ وربما رفع أحدهم رأسه من سجوده إلى صلحبه وصاح به 
ووصّاه بما شاء ثم عاد إلى سجوده . إلى غير ذلك من أحوالهم الغريية “ (0 . 

ويذكرنى هذا بعمل الحجاج التكروريين الآن فىالطواف حول الكعبة . إذ تكرّن كل طائفة 
منهم سلسلة بشرية تكتسح من يوقعه حظه السىء فى طريقها . ولايتورعون عن لكز الحجاج 
الأخرين ليفسحوا لهم . مثل هذا العمل ينم عن أن صاحبه يظن أن الحج مسابقة بدنية لاتخوج 
عن المغالبة وليست عبادة ورياضة روحية سامية. 

ونأتى إلى الوصف فى الرحلة . والوصف عند إبن جيبر لايكاد يغادر شيئا . فرحالتنا قد 
وصف البحر وهيجانه . ووصف الجمارك وقسوة تحصيل الضرائب فيها وكيف أخذوا! رفيقه فى 


ص كاكلا 


معن شدي نبز 11لا اب دج 


والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا . وزبما انفسبت بواحد منهم يبيل عن المطلع المبارك إلى 7 هن مسلمين ونصلرى أوسيامة متها تجاه لين . 
ِ رائسها لها فى الانواء . ووصف تحطم سفينة العودة عند صقلية .م 


معطيا لها من الوصف والتفضيل حسب أميتها ومافيها من مناظر وآثار . ووصف عادات أمل كل 
بلد وتقاليدهم وأخلاقهم ٠‏ ووصف المناخ فى كل بد حل به . وؤصف الطرق وصهاريج المياه 
لتر عليها . ووصف الأمرام وأبا اليول والمعايد اللرعونية ٠‏ ووصف المساجد ا : 


بزاع عن مدن ل السلين ٠‏ ووصف 0 0 الى شاهده :فى صور , ووصف. العلاقات 
ووصف السفيئة وبناءما وكيفية قيادة 


وابن جبير فى وصفه دقيق لايهمل شيئا . بل يورد كل التفصيلات: الميمة . ولذلك نوآه يستعين. 
بقياس أطوال البشىء البوصوف د كان مما يقاس. ٠‏ فينرع مثلا طول بعر ما وعرضه وارتفاعه . 
ولون بلاطاته . ويتوقف عند ما فيه من زينة فيصور أشكالها والضنعة الى أنفقت فيها", 
ومكذا ‏ 

وابن جيبر من دقته يبط بكل مابساعد على تمثل الموصوف , فيذكسر الأشكسال والأضواه 


والظلال والألوان والأصوات والحركات . 


وهو فى أثنا اء ذلك كله يورد القصص والحكايات والتواريخ والأحداث التى تقع من حوله . 


.. وهو يمزج ذلك كله فى كثير من الأحيان بوصف آرائه ومشاعره مدا أو قدحا . أو موافقة أو 
تفنيدا. أو إعجابا أو خوفا, أو ابتهاجا أو يأسا. حسب طبيعة الموقف . 


ومحصول أبن جبير اللغوى واسع لابعجز عن وصف أَى شىء . حتى فى مجال العمارة حيث 


الأفواس . والقرنصة . والتعاريج . والتشجير . والتقصيب , والتغصين ٠‏ والتوريق , 
والتكفيت والتجزيع .. وملم جرا . فكأن ابن جبير قد وُلد مهندسا معماريا وفنانا تشكيليا . 
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0 و ناقد صلق وواهي و لخي اوناع لله إن 


جبير , اللهم إلا بتفسير لفظة هنا أو مهنا ؟ 


“زندية لدلك . فإننى فى كثيسسر مسن الأحيان كنت أحس أننى جزء من المنظر الذى يصفه :| 
واختلط بعضها ببعض . وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم بحثا عما عسى 
” اسشخلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ماوجدوا لهم أز ل 
لاختلاط الأبدى وتكاثر الزحام . ثم أطلقوا بعد موقف 
يعظم الأجر بذلك . وهنه لامحالة من الأمور الملبّس فيها على السلطان الكبير المعروف بصلاح 
. الدين . ولو علم بذلك , على مابؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق . لأزال ذلك , وكفى الله 
. المؤمنين تلك الخطة الشاقة واستؤدوا الزكاة على أجمل الوجوه . رمالقينا ببلاد هذا الرجل 
. ما لم يلمٌ به قبييح لبعض الذكر سوى هذه الأحدوثة النى هى من ننائج عمال الديوان “ (0. 


أشامد الأثوار. وأسمع الجلبة , وأحس ضغط الرخام على بدنى .. لخ . 

ذلك , وقد أنتى على هذا الجانب فى أسلوب ابن جيير كثير ممن كتبوا عنه . ككر انشكوفسكى 
وعبدالقدوس الأنصارى (). 

على أنه قبل إبراد الشواهد المصورة للقدرة الوصفية عند ابن جبير لابد من الإقرار بأن فى 
كلام كرانشكوفسكى عن الإملال الذى يسببه للقارى العادى وصفه للأبنية كثيرا من الصحة () . 
ومع ذلك فينبغى الاحتراز بأن ذلك الاملال مقصور على الجوانب الفنية فى وصفه لللأبنية من 
القياسات والتصميمات وما إلى ذلك . وفيما عدا هذا فليس فى وصفه هذا العيب المشار إليه . 

وأخيرا . هذه شواهد على الوصف عند أبن جيير: 

قال عن مكس الاسكندرية : ” فمن أول عاشاسنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناء إلى التركب 
من قبل السطان بها لتقيبد جميع ماجلب فيه . فاستّحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدا 


واحدا . وكتبت أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادمم , وسئل كل واحد منهم عما لديه من سلع أو نناضٌ 1 
| التركيب والرصف , يبصر الناظر فيه من التعاريج والتقاطيع والخواتم والأشكال الشطرنجية 
. وسواما على اختلاف ألوانها وصفاتها مايقيد بصره حسنا . فكأنه يجيله فى أزهار مفروشة 


( أموال سائلة ) ليؤدى زكاة ذلك كله دون أن يبحث عما حال عليه الحول من ذلك أو مالم يخل. 
وكان أكترهم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريتهم . كُليّموا أداة زكاة ذلك 
دون أن يسأل أحال عليه الحول أم لا .واستنزل أحمد بن حسان ليُسْل عن أنباء المغرب وسلع 
المركب . فطيف به مُرَقِا على الساطان أُوّْلا ثم على القاضى ثم على أمل الديوان ثم على جماعة 
من مسن حاشيسة السلطان . وفى كل يُسْتَهُم ثم يقد قوله . فخلسى سيبله 
أ- أنظر كراتشكوفسكى/ تاريخ الأهب الجغراقى العربى / القسم الأول /ر ---1-؟. وعبدالقدوس الأتصارى / مع أبن 
جبير فى رحلته 7 91؟ ومابعدها حيث يكثر من الاستشهاد على الوصف عند أبن جبير . 
؟- انظر كراتشكوفسكى / تاريخ الأدب الجغراقى العربى / القسم الأول / ص 1 


.وأمر المسلمون بتنؤيل أسبابهم ومافضل 
0 ويتمسل جميع ما أنزلوه إلى الديوان ٠‏ فاسشيعوا واحد! واحدا وأحضر ما لكل واخد من 
1 الأسباب . والديوان قد غص بالؤحام ٠‏ فوقع التفتيش لجميع الأُسباب مادق منها وماجل , 


من .أزودتهم . وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون بهم 


أن يكون فيها , ثم 
. وفى أتناء ذلك ذهب كثير من أُسباب الناس 
من الذل والخؤى عظيم . نسأل الله أن 


وقال من وصف عمارة المسجد الحرام : ” وفى ارتفاع جدار هذا الحجّر الرخامى خمسة أشبار 


'ونصف , وسعته. أربعة أشبار ونضف . وداخل الحجر بلاط واسع ينسلف عليه الحجر كأنه ثلنا 
. دائرة . وهو مفروش بالرخام المجرّع المقطع فى دور الكف إلى دور الدينار إلى مافوق ذلك , 


ثم ألمق بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة غريب الاتفان رائق الترصيع واللتجزيع رائع 


مختلفات الألوان . إلى محاريب قد انعطف علها الرخام انسطاف 0 وداخلها هذه الأشكال 
الموصوفة والصنائع المذكورة . وبإزائها رخامتان متصلتان بجوار الحجّر المقابل للميزاب 
لجنك. الصانع فيها من التوريق الرقبق والتشجير و التقضيب مالابحدكه الصنع اليدين فى 


: الكافد قطعا بالجلمين . فمرآهما عجيب أمر بصنعتهما .على هذه الصفة إهام المشرق 


ا ص كرا 
م 


























بو العباس أحسد التاصر بن الستضىء بالله أ محمد الحسن بن المستتجد بالل 


أبى المظفر بوسف العياسى ٠‏ رضى الله عنه “ (. 


العثية التى رحلنا فيها نجنا خاتون المسعودية المترفة شبابا وملكا , 
استقلت فى هودج موضوع على خشبتين معترضتين بين مطيتين ‏ الواحدة أمام الأخرى . وعليهما 
الجلال المذهبة . وهما تسيران بها سير النسيم سرعة ولينا . وقد فتح لها لمام الهودج وخلفه 
' بابان , وهى ظاهرة فى وسطه متنقبة , وعصابة ذهب على رأسها , 
وجندها . وعن يمينها جنائب المطابا والبماليج العتاق . ووراءها ركب من جواريها قد ركبن 
المطابا والهناليج على السروج المذهبة , 
يتلاعب بعنباتين . وهى يسرن .خلف سيدتهن سير السحاب . ولها الرايات والطبول والبوقات 
ُضرب عند ركوبها وعند نزولها . وأبصرنا من نخوة الملك النسائى واحتفاله رتبة تهز الأرض 
مزا . وتسحب أذيال الدنيا عرّا . ويحق أن يخدمها 
أبيها نحو الأربعة أشهر . وصاحب القسططينية يؤدى إليه الجزية . وهو من العدل فى رعيته 
على سبيرة عجيبة . ومن موالاة الجهاد على سنة مرضية “ (5) . 

وفسى موكب الخاتون ذائها عند دخولها ! لموصل : ” دخلت خاتون المسعودية تقود عسكر 
جواريها وأمامها عسكر رجالها يطوفون بها . وقد جللت قبتها كلها سباك ذهب مصوغة أملة 
ودنانير سعة الأكنت وسلاسل وتماثيل بديعة الصفات , فلاتكاد ثبين من القبة موضعا , ومطيتاها 
تزحفان بها زحفا . وصخب ذلك الحلى يسد المسامع . ومطاياما مجللة الأعناق بالذعب ٠‏ 
ومراكب جواريها كذلك . مجموع ذلك الذهب لايحصى تقديره . وكان مشهدا أبهت الابمار , 
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وأسم بل أننى مامن موة ذكرت فيها 


انرا بر كس تون جر للك مسدره اقفر بس فك لز ابل مو + ”وفى تلك ١‏ . 
وهى التى:. (. ب ب 





وأممها رعيل من فتيانها 





وعصبن رؤوسهن بالعصائب النهبيات. والنسيم 


يخدمها العز ويكون لها هذا الهرّ , فإن مسافة مملكة :- 





حدث الاعتبار . وكل ملك يفنى إلا ملك الواحد القهار, لاشريك لو" (0 .1 ... 





أتى. أسمغ وسوستها وصليلها يماد الآفاق كأنه زقزقة صادرة من مئات العصافير فى شجرة 


عمستو اه 


. (وقال يصور عونا ليبا فى مدينة ” صوَي : ” ومن مشاهد زخارف الدنيا المحدّث بها زفاف 
يوس قاضناء ره 0 . وقد احتفل لذلك جميع: التصارى رجالا ونساء 
لطفوا سماطين عند باب. العروس المهداة . والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات 
أوية , حنى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال ؛ كأنهبا من ذوى أرحامها , 
فى فى أبهى زى وأفخر لباس . تسحب أذيال الحرير المذمب سحبا على البيئة المعهودة من 
امهم , وعلى رأُسها عصابة ذهب قد حت بشبكة ذهب منسوجة . وعلى لبتها مثل ذلك متنظم ٠‏ وهى 





ل فى حَليها وحلها تششى فترا في فثر مي الحامة أو سير الائة. | لعوف الله من ف ...ان . 


إاظر . وأامها جلة رجالها من النصارى فى أفخر ملابسيم. البيية تسْحَب أفياليا خلفهم , 
إزاءها أكفاؤما ونظراؤها من النصر انيات يتهادين فى أنفس الملابيس ويرفان فى أرفل 
إلى 7 والآلات اللهوية قد تقدمتهم 0 والمسلمون وسائر النصارى من النظار كك عادوا فى 


1: 


هم سماطين يتطلعون فيهم ولاينكرون عليهم ذلك . فسارو! بها حتى أدخلوها دار :بعلها , 





1# يومهم ذلك فى وليمة . فأدانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظر الزخرفى المستعاق بالله- 


,ألفتنة فيه “ (؟) 
ا 4 
ببس قلدم من بعيد مقبلا على , وأنا أتطلع إليه مسحورا مبهورا وكل ذلك بفضل أبن جبير 


نيان 


رلا ةلالا 


فيها هذا الوصف إلا تراءت مام غينئ حلى الذهب : وخيل | 0" 




















وأسلوبه الحى وقدرته الوصفية الهائلة . إنه لم يترك وضما أو حركة أو ملبسا أو صوتا إلا صوّره. 
وأبدع فى تصويره . على أن الذى فاق كل شىء جمالا وروعة هو وصفه مثبية العروس . هذا مصور 
سينمائى فى يده آلة التصوير والتسجيل الموتى لا كاتب ممسك قلما يصف العرس من الذاكرة 
بعد انقضائه | 

وفى وصف بداية رحلة العردة فى البحو المتوسط : ” واتصل جرينا والرييح المواققة تأخسذ 
وتدع نحو خبسة أيام . ثم عبت علينا الريح الغربية من مكمنها دافعة فى وجه المركب , فأخل 
رئيسه ومدبره الرومى الجنوى . ركان بصيرا بصنحته حلذقا فى شفل الوياسة البحرية . 
يراوغها ثارة يمينا وتارة شمالا . طمعا ألا يرجع على عقبه . والبحر فى أثناه ذلك رهو ساكن . 
فلما كان نصف الليل أو قريب منه , ليلة السبت التاسع عشر لرجب المذكور والسابع والعشرين 
أكتوبر . ترددت علينا الريح الغربية قصفت ثريّة الصارى المعروف بالأردمون ٠‏ وألقت 
نصنها فى البحر مع ما أتصل بها من الشراع . وخصم الله من وقوعها فى المركب لأنها كانت تشبه 
الصوارى عظما وضخامة . فتبادر البحريون إلييا . وخط شراع الصارى الكبير ٠‏ ومُطّل المركب 
من جريه , وصيح بالبحريين الملازمين للمُشارى المرتبط بالمركب ؛ فقصدوا إلى نصف 
الخشبة الواقعة فى البحر وأخرجوما مع الشراع المرتبط بها . وحصلنا فى أُمر لايطلمه إلى 
الله تعالى . وشرعوا فى رفع الشراع الكبير . وأقاموا فى الأردمون شراعا يعرف بالدلون . 
وبتنا ليلة شهباء إلىأن وضح الصباح . وقد من الله عن وجل بالسلامة . وشرع البتحريون 
ف ىإصلاح قُرَيّة أخرى من خشبة كانت معدة عندهم , والرييح الغربية على أول لجاجها . ونحن بين 
البأس والرجاء, نتردد متلّيين حسن الثقة بجميل صنع الله تعلى وحفى لطفه ومتهود فضله , 
سبحانه هو أمل ذلك . جلت قدرته وتناهت عظمته . لا إله سواه “ (0 . 

على أن الرحلة ليست هى كل ماومانا من نثر ابن جبير . فقد أورد لسان الدين بن اللخطيب 


- ص /ر10؟ 


فى ” الاحاطة “ له عددا من الأقوال الحكمية . مثل : ” إن شَرْف الانسان فشرف وإحسان . وإن فاق 
فتفضل وإرفاق “ , و ” شغل الناس عن طريق الآخرة بزخارف الأغراض . فلجوا فى الصدود عنها 
والاعراض . آثروا دنيا هى أضفاث أحلام . وكم خقت فى حبها من أحلام . أطالوا منها آمالهم 


وقصروا أعمارهم . ملبالهم لم يتفرغ لغيرها بالهم ؟ ومالهم فى غير ميدانها استباق ولابسوى 


هواما اشتياق “ . 

وهذه الأقوال تغطى صفحة من القطع المتوسط , وهى أفوال تتميز بالقصر وحرص كاتبها على 
التوقيع الموسبيقى . سجعا وجناسا ومطابقة . وروحها روح وعظ وإرشاد وتزهيد فى. الدنيا وحث 
على العلم والاستعداد للآخرة . وعليها مسحة من تشاؤم . وقد أراد لها ابن جبير أن تبقى بعده 
وتحفظها الأذمان ويرددما اللسان . فلذلك أنى بها مركزة تركيزا شديدا , ووفر لها نصيبا غير 
قليل من الرنين . 

وماك بضعة أقوال أخرى منها : 
” ينبغى أن يحفظ الانسان لسانه , كما يحفظ الجفن إنسانه . فرب كلمة تقال . تحدث عثشرة 
لقال * : 

” كمكست فلتات الألسنة الحداد , من ورائها ملابس حداد*. 

” نحن فى زمن لابحظى فيه بنفاق , إلا من عامل بنفاق “ (1) . 

وهى . كما ترى , حكم عامة يعرفها القاصى والدانسى . ولاخصوصيسة فيهسا لابن جيير سوى 
المياغة . على أنها ليست صياغة قيمة . بعكس مايراما عبدالقدوس الأنصارى (5) . فقد صيغت 
فى أسلوب مصطنع ليس له رونق أسلوب الرحلة . لضيق المجال أملمه عن الانطلاق فى الوصف 
والتصوير والتصير عن المشاعر المتبانية فى المواقف المختلقة 


758-9096 ص‎ / ٠ يرجع إلى ” الاحاطة “ للسان الدين بن اللخطيب /, مجلد‎ -١ 
9* و ” مع أبن جبير فى ررحلته “ /رص‎ ©5١ أنظى ” الإحاطة “ كر ص‎ -* 
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